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تم لوف - 


هو شخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد الم بن عبد السلام 
ابن عبدال بن الخضر بن مد ابن تيمبة النمبري الحراني الدمشقي . 

وتىمىة هی والدة حده الأعلى (محد), كانت واعظة راوية . 
ونسب هذا البيت الکرم الا . 


ولد في حران من أمبات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات 
سنة ۱٩۱‏ ) وقدم به والده الى دمشق مع أسرتهم عند استملاء 
التتار على بلادهم . وفي دمشق أخذ العلم عن رجالانها يوم كانت 
موثل العلل والدين . 

وكان مشهوراً بالزمد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسة » فكان المدافع عن البلاد بسفه » کا كان المدافمع 
عن عقائد الآمة بلسانه وقلله . 

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار » وحاريهم 
عند شقحب - جنوي دمشق - وكتب الله هزية التتار » وبهذه 
ال فت باه العا ,وفلسطت ومع رازه 


وطلب من الحكام متابعة الجهاد لابادة أعداء الأمة الذین 


س ۱۳ مس 


كانوا عونا للغزاة . فاجج ذلك عليه حقد اطکام » وحسد العلماء 
الأقران » و دس" المنافقين الفحار ¢ فثاله الأذى والسحن والنفي 
والتفریب » فا لان ولا خضم . 

وكانت کلمته الشپورة : 

ما يصنع أعدائي بي ؟! أنا جني وستاني ف صدري آنی 
رحت » فېي معي لا تفارقني 

أنا حسي خلوة »؛ وقتلي شبادة » واخراجي من بلدي 

كان يقول في سجنه » وما أكثر ما سجن : 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه » والمأسور من أسره هواه. 

وقد زادت مؤلفاته على ثلامائة مؤلف » في ختلف الملوم » 
ومنبا ماهو ي المحلدات التعددة ۱۲ , 


وكانت وفاته في سحن قلعة دمشق » لبلة الاثنين لشرن 
خلت من ذي القعدة سنة ۷۲۸ » علمه رحمة الله . 


)۱( وقد يسر الله لنا طبع عدد منپا» وعندي عدد ما ۸ يطبع له من 
الرسائل وسوف نباشر بطیعپا قريب ان شاء الل . 


س ا س 


لالم 


امد بله لستعنه » ونستنفره ؛ ونموذ باقه من شرور آنفسنا؛ ومن‌سیثات 
أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له * ومن یضال فلا هادى له . 
ونشبد أن لا اله الا الله 


كر 
ونشهد أن مدا عبده ورسوله - صلی الله عليه وسلم قشلا . اااصم 
فقد سألنى من تعينت اجابتبم أن أ كتب لم مضمون ما معوه 
منى فى بعض الجالس ؛ من الكلام (فى التوحيد والصفات ) وق ( الشرع 
(والقدر) لمسيس الحاجة إلى تحفيق هذین الاصلن 6 وکرة الاضطراب 
)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأصحابه 4 ويفتتح بها خطبه » والتي درج على التزامها في غالب كتبه 
شيخ الاسلام . انظر هذه الخطبة مخرجة ومحققة في رسالة ٠‏ خطبة الحاجة » 
طبع المكتب الاسلامي بتحقيق الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني . 


س @ س 


فيم .ثم مع حاجة كل أحد الما » ومع أنأهل النظر » والعم »ولا راد 
والعاد : لا بدأن يخطر لم في ذلك من الخواطر » والاقوال ما يحتاجون معه 
إلى بيان المدى من الضسلال لاسما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق 
تارة » وبالباطل تارات » وما یمتری القلوب في ذلك : من الشبه الي بوقعها في 
أنواع الضلالات . 

فالکلام في باب (التوحيد والصفات) : هو من باب ابر الدائر بين 
نز والإيات . 


والكلام في ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب ؛ والإرادة : الدائر بين 
الارادة والحمة » وبين الكراهة والبغض : تیا » وإثيانا . 


والانسان يحد في نفسه الفرق بين الق والإثبات ؛ والتصديق والتكذيب» 
وبين الحب والبغض » والحض والنع ؛ حى إن الفرق بين هذا الشوع وبين 
انوع الآخر معروف عند العامة والخاصة » ومعروف عند أصناف التکلمین 
في العلم »کا ذكر ذلك الفقهاء فى كتاب الایمان » وا ذكره المقسمون الکلام ؛ 
من أهل النظر , والنحو » والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان : خبرء وانشاء ؛ 
والخبر دار ۳ والإثبات , والإنشاء آس» أونبي» أو اباحة . 

واذا كان كذلك : فلا بد للعبد أن ثبت لله ما يحب البانه له من صفات 
الال » وین عنه ما يجب نفه عنه ما يضاد هذه الحال » ولا بد له فى أحكامه 


52-3 


من أن شت خطقه وأمره؛ فيؤمن بخلقه التضمن كال قدريه > وعمرم مشسینته 
وشت ام المتضمن ببان ما يحبه وبرضاه : من القول والعمل 7 رژمن 
بشرعه وقدره ین الا من الزلل . 


وهذا يتضمن (التوحيد في عبادنه) وحده لا شريك له : وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن (التوحيد فى العم والقول) ا دل 
على ذلك سو رة (قل هو الله أحد) ودل على الاخر سورة :(قل ,ياأيما الكافرون) 
وها سورت الاخلاص » وبپماکان الي صل الله عليه وسلم يقرأ بعد الفابحة 
فى ركعت الفجر » وركني الطواف , وغير ذلك . 

تأما الأول وهو (التوحيد ف الصفات) فالاصل في هذا الباب أن بوصف 
لله با وصف به تفسه » وبا وصفته به رسله : نی واثبانا , فيثبت ته ما لته 
له ؛ وین عنه مأ تفأه عن نفسه . 

وقد عل أن طربقة سلف ال مة رما ات ما أثبته من الصفات .من غير 
تکیف ولا ميل ومن غير حريف ولا تعطيل . 

وكذلك بنفون عنه ما تفه عن نفسه , مع بات ما أثبته من الصفات » 
من غير لاد : لا في أسماثه ولا في آياته» فان الله تعالى ذم الذين پلحدون 
في أممائه و آياته »كا قال تعای : ( وته الاسیاء الحسى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سجن ماكانوا.يسملون) وقال تال : ( إن الذين بلحدون 


سس لم 


فآ ياتتا لا بخفون علينا أفن بلق في النار خير أم من بأني آمناً يوم القيامة؟ اعملوا 
ما شم ) الاب . 

فطريقتهم تتضمن اثبات الاسیاءوالصفات » مع ني مائلة امخلوقات : ابات 
بلا قشیه» وتتزیاً بلا تعطیل » کا قال تعالى :( لین کاله شيء وهو 
السميع البصير). ۱ 

فن قوله(ليس کئله يم رد للتشيهوالعشيل:وقوله :(وهر بت ات 
رد للالحاد والتعطيل . 

والله سبحانه : بعث رسله (إباثبات مفصل » ون جمل) فأئتو لله الصفات 
على وجه اتفصیل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشیه والمثيل »كا قال تعالى: 
( فاعبده واصطبٌ لعبادته هل تعل له سعيا ) . قال أهل اللغة : هل تعل له مصياً أي 
نظيراً يستحق مثل امه . ويقال : مسامياً يساميه, وهذا معنى ما پروی عن ابن 
عباس (هل تعل له سميا ) مثيلا أو شیپا . 

وقال تعالى ( ۸ يلد وم يُولد؛ وم يكن له كفواً آحد ) وقال تعالى : ( فلا 
لوا لله نداد وأتم تعدون ) وقال تعالى : ( ومن الشاس من یتخذ من دون 
الله آندادا يحبونهم کب الله والذين آمنوا أشدّ حباً لله ) وقال تعالى : (وجعلوا 
لله شرکاه امن وخمیم وخْرَقُوا له بنينَ وبناسر بخير عل شبحانه وتسال عا 


= ۸ مت 


یضفون 1 بدیم السموات بالأدض أن بكون هولول تكن له صاحةو لو 
كل يم وهو بکل شيم علم ؟ ) . 

وقال تعالى : (تبارك الذي اش ان علإعبده کون لس لین تذيرا م 
الذي ل ملك السّمؤات والادش ول ی ٠‏ ولدا وم يكز له شريك في الملك) 
وقال تعالى : فاستفتهم رب انا وهم البنون ٠‏ أم لقا الاك إن وم 
شاهدون ؟ ألا بم بن إفكهم یراون * ولد الله وهم لكاذيون + أصطق 
نات على البنين « ما لک کف حكون »فلا تذكرون »أم لم سلطا مين ؟ 
أنوا نی إن كتم صادقين ۰ وبعلوا يته وبين الجنة سب ود عابت ال" 
[نهم حون * سبحان انعم يصفون + إلا عباد اه الخلصين ) إلى قوله : 
( سبحان ربك رث العزة عا یمیفون * وسلام على المْسَلين * والمذ لله 
رب العالين ) . 

فسح نفسه عما يصفه المفترون الشر کون » وسل على المرسلين ‏ لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك » وحمد نفسه ؛ إِذأهو سبحانه الستحق الحمد یا 
له من الاسماء والصفات » و بديع الخلوقات . 

وأما( الاثبات الفصل ): فانه ذكر من أسمائه وصفاته » ما أنزله في محک 
آباته کقوله : ( الله لا إله إلا هو اي القيوم ) الابة بكالها . وقوله : (قل هو 
الله أحد » الله الصمد ) السورة» وقوله : ( وهو العم الحكم ) ( وهو العلم 
القدير )( وهو السميع البصير ) ( وهو العزيز الحكم ) (وهو النفور الرحم) 


۹ 


( وهو النفودٌ الودود ذو العرش اليد ن لما يريد) (هو الأول والآخز 
والظاهر والباطن وهو بکل ثيء ۳ + هو الذي عق السوات والادش 
فى یام ستو عل العرش یم يلع في الآرض وما یج ينها وما 
زل من السَّاهِ وما یمرج فا وهو معك با كذ واه با مون > بصير ). 
وقول : (ذاك بأنهم ایا معط الله وكرهوا روا اب أَالَ) 
وقول :( قوف يني اتقؤم میم وه نع المؤمنينَ أعسزتر على 
الكافرين ) الأبة » وقوله : ( دض الله عم ورضوا عه ذلك هن ئي ر ) 
وقوله :( دمن ی مدا لجرا جوم عالدآ فها وب اله * عله 
ونه ) وقوله : ( إن ال تکفا ری 
ول الإمان شکرون) وقوله ۰( هل بظرون الا أن با فان ظل, 


من الغام واملائك )وق وله 2 استو ی ال السیاء وهي ي دخان فا لما 
والارض تا طعا أو كرما قآ طائبين : 


وقول : ( كلم میتی تیا وقول :يمينا العو 
ای ربا بج ) وقوه : (ویو : ديم يول اين شركائي الذي 2 
تمر ) رقو عار 5ر کیا نيول لك ُو وقوه: 
2 2 الذي لا إله لا مر عا الب و لاد هرمن او حم مو هو اللا الذي 
لا( الا الل القدوس الم امن ان الم د لجار اک سان 


و اس 
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اه ما یش رکون * هو اله الخال الارىء المصور ل شاه الا سم 
ال اف والارض زر الم الک ). 

الى أمثال هذه الابات ٠‏ والاحاديث الثابئة عن الني صل الله عليه وسل 
في أسماء الرب تعالى وصفاته . فان في ذلك من أثبات ذانه وصفاته على وجه 
التفصيل , واثبات وحدانته بن الیل » ما هدى الله به عباده الى سواء السبيل 
هذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


وأما من زاغ وحاد عن سيلهم » من الکفار والشرکین ۰ والذين آونوا 
الکتاب ۰ ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والتفلسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوم : فانهم على ضد ذلك » یصفونه بالصفات السلية على وجه 
اتفصيل “ ولا شون الا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل , واا 
برجم إلى وجود فى الآذهان » يمتنع تحققه فى الاعیان . 


فقوم بستازم غاب التعطيل وغابة العثيل ؛ فانهم يمثلونه بالممتعات » 
والمعدومات » والمادات ؛ ويعطلون الامعاء وااصفات » تمطبلا يستازم 
نن الذات . 

لاتم يسلبون عنه النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا معدوم » 
ولاحي ولا میت 5 ولا عام ولا جاهل 5 لانهم يزعمون أنهم إذا وصفوه 
بالایات شمهوه با موجودات ۰ واذا وصفوه بان شيهوه بالمعدرمات 6 


۷٩ =‏ س 


فسلبوا التقيضين . وهذا مت فى بداهة العقول ؛ وحرفوا ما أنزل الله من 
الکتاب » وما جاء به اارسول , فوقعوا فی شر ما فروا منه » فالهم شوه 
بالممتتعات › اذ سلب النقيضين كمع النقيضين > كلاهما من المتتعات . 


وقد عل بالاضطرار : أن الوجود لا بد له من مو جد ۰ واجب بذانه ۽ 
غي عما سواه ٤‏ نديم أزلي ٤‏ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ١‏ فوصفوه بأ 
تنح وجوده > فضلاً عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقارم طائفة من الفلاسفة وأتباعبم فوصفوه بالسلوب والاضافات , 
دون‌صفات الإثبات ۰ وجماوه هو الوجود المطلق پشرط الاطلاق » وقد عل 
بصر سم العقل أن هذا لا یکون إلا في الذهن » لا فما حرج عنه من الوجودات 
وجعاوا الصفة هي الوصوف . لجعاوا العلل عين العام » مكابرة للقضايا البدیپات 
وجعلوا هذه الصفة هي الاخری › فلم ميزوا بين العم والقدرة والمشئة » 
جحداً للعلوم الضروريات . 

۱ وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام > من المعتزلة ومن اتبعهم , فأئتوا 
َه الاسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فم من جعل العلم »> والقدير , 
والسميع ؛ والبصير , كالأعلام الحضة المترادفات » ومنهم من قال علم بلا 
عم » قدير بلا قدرة » سعيع بصير بلا سمع ولا بصر , فأثبتوا الاسم دون 
ما تشمنه من الصفات . 


۳۹۹ 


والکلام على فساد مقالة هؤلاء ویان تاقضپا بصريم العقول الطابق 
لصحیح النقول : مذكور فى غير هذه الكليات . 

وهؤلاء جميعهم یفرون من شیء فیقعون في نظيره » وفي شر منه ات 
ما يازمهم من التحریف والتعطيل » ولو أمعنوا النظر لسووا بين العاملات » 
وفرقوا بين اختلفات , کا تقتضیه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أونوا 
العم » الذين يرون أنما الال الرسول‌هو الق من ونه » ويهدي ال 
صراط العزيز اليد . 


دلکهم مر أهل الجبولات » المشبهة بالعقولات . يسفسطون فى 
العقليات 2« ويف رمطون ف السمعيات . 


وذلك أنه قد على بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم “ غني عا 
سواه » اذ نحن نشاهد حدوثك المحدثات : كالحيوان والمعدن والیات › 
والحادث يمكن ليس بواجب ولا متنع » وقد عل بالاضطرار أن الحدث لا بد 
له من محدث والمکن لا بد له من موجد * كا قال تعالى : ( أم خلقوا من غير 
ثيء أم م الخالقون؟) فاذا م يكونوا خلقوا من غير عالق ولا م الخالقون 
لأنفسهم تمين أن للم الق خلقهم . 

واذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه , 
وما هو حدث عکن » یقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود ؛ وهذا. 


چا 2 


موجود ‏ ولايلزممن افاقبا ن مسمی الو جود أن یکون وجود هذا مثل وجود 
هذا. بل وجود هذا خصه ووجود هذا يخصه ' واتفاقهما فى اسم عام : لايقتضي 
انلیا فى مسمى ذلك الاسم عند الاضاقة والتخصيص و التقیید ولا في غيره . 


فلا بقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود » وان البعوض شيه 
موجود : ان هذا مثل هذا ؛ لاتفاقها فى مسئی الثيء والوجود » لانه ليس 
فى الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه » بل الذهن یأخذ معنى مشتركا 
كلياً > هو مسمى الاسم المطلق » واذا قبل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود كل منها يخصه لا شرك فيه غيره ؛ مع أرن الإسم حقبقة 
في کل مها . 

ولهذا سم الله نفسه بأسماء , ومعى صفاته بأسماء ۽ وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركة فبا غيره , وسبی بعض عخلوقاته بأمعساء 
مختصة بهم » مضافة إلهم » توافق تلك الامماء إذا قطمت عن الإضافة 
والتخصيص ؛ ول يازم من اتفاق الإسمين , وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص : انفاقهما » ولا تمائل السمی عند الإمنافة 
والتخصيص » فضلا عن أن بتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص . 

فقد می الله نفسه حياً , فقال : ( الله لا إله الا هو الى القيرم ) وی 
بض عباده حا ؛ فقال : ( برج اي ين اليو ورج ال من الحيّ) 
وليس هذا المي مشل هذا المي » لان قوله المي إسم لله مختص به » وقوله: 


سس 


( يمخرج اي من المت ) اسم للحي الغلوق مختص به > وما يتفقان اذا أطلقا 
وجردا عن التخصيص ؛ ولكن ليس للبطلق مسمى موجود فى الخارج, ولكن 
العقل يغهم من المطلق قدرا مشتركأ بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك 
يما يتميز به الخالق عن الخلوق » واخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا ف جیع آستاء الله وصفاته , یفهم منبأ ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص: الانعة من مشاركة 
الخلوق للخالق فى شيء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى . 

وكذلك می الله نفسه علما حلما 6 وى بعش اده علا فقال ۳ 
( وبشرناه بغلام علم ) يعنى احق » وسعى آخر حلما فقال : ( وبشرناه بثلام . 
حلم ) يعنى اسماعيل » وليس العليمكالعلير » ولا ام کالم . 
۲ وسمه نفسه ميم بصيراً » فقال : ( ان اله رن بر ماس إلا 
3 ین انأس أن ۷ اش هن 
الميركلمير. " 

وممی نفسه الرژوف ار حم . فقال : ( ان الله بالناس لرژوف رحم) 
وسعی يعض عباده بالرؤوف الرحم فقال : ( لقد جام رسول من آنفسک عزيز 
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عليه ما عم حریمن عليك بالمؤ منين رژرف رحم ) ولیس الرژوف کلرژوف 

وسی نفسه بالملك . فقال : ( الملك القدوس ) » وسمى بعض عباده با ملك 
فقال ( وكان وراء۸ ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) ( وقال الملك اتوي به ) 
وليس اللاك كالملك . 

وسبى نفسه بالمؤمن البیمن ؛ وسمى بعض عباده بالژمن فقال : ( أفن كان 
ما كن كان فاسقاً ؟ لا.يستوون ) وليس الوم کالومن . 

وسمى نفسه بالعزيز فقال : ( العزيز الجبار المنكبر ) وسمى بعض عباده 
بالعزين » فقال : ( وقالت امرأة العزيز ) وليس العزيز كالعزيز . 
( كذلك يطبع الله على كل قلب مشکبر جبار ) ولیس الجبار كالجبار ۰ ولا 
اللشكي ركالدكبر , ونظائر هذا متعددة . 

وكذلك می صفاته بأسماء »و می صفات اده بنظير ذلك » فقال : 
( ولا حیطون بثيء من عله الا با شاء ) ( أنزله بعلمه ) وقال : ( ان الله هو 
الرذاق ذو القوة المنين) وقال: (أوم يروا أن الله الذي خلقهم ه وأشد منهم قوة) . 
وسمى صفة اخلوق علا وقوة , فقال : ( وما أوتيتم من العم الاقليلا) وقال : 
( دفوقكل ذي عم علم ) وقال : ( فرحوا با عندم من الم ) وقال : (اله الذي 


- ۱ - 


2 
و و 


لقي "من ضفر م جعل من بع ضعف قوة “م جعل من بعد قرف وشية ) 
وقال: ( وید قوة الى قوتک ) وقال : (والسماء بنيناها بأيد ) أي بقوة » وقال: 
( واذ کر عبدنا داود ذا الايد ) أي ذا القوة وليس الم كالمل » ولاالقوةکالقوة . 

روصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالشة ۰ فقال : (لمن شاء منک أن 
يستقم > وما تشاژون إلا أن يشاء الله رب العالین) وفال : ( إن هذه 
تذكرة فن شاء اتخذ الى ربه سبلا * وما تشاژون الا أن يشاء اله ان الله 
کان علا حكما ) . 

وكذلك وصف نقسه بالإرادة وعده بالإرادة » فقال : (ريدون عرض 
الدنا والله رد الاخرة وان عزيز حکم) : 

یه وی ها دز شرت ناه رم 
تیم وه ) وقال : ( قل إن كنم حون ان عون با . 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بارضا » فقال : ( رضي الله علهم 
ورضواعنه ) ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ٠‏ ولا ارادته مثل 
أراديه » ولا مبته مثل محبته 6 ولارضاه مثل رضاه . 
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وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الکفار , ووصفهم بالقت » فقال : 
ی و e‏ م۳ ما هار مرا 2e0‏ 
( ان الذي كفرٌوا بنادون لقت الله أ کب من مقتع تک اذ تدعو نإل ان 


¬ ۱۷ بت 


وهکذا وصف نفسه بالکر والكيد , کا وصف عده پذلك . فقال : 
( ويمكرون وك الله ) وقال : ( إنهم يكيدونكيدآ وأ کید کید ) ولیس المكر 
كاللكر , ولا الكيدكالكيد . 

ووصف نفسه بالعمل » فقال :رن لاش بت دنا 
ناما لما مالكون ؟) ووصف عبده بالعمل فقال (جزاء با كنتم تعملون) 
وليس العمل کالعمل . 

ووصف نفسه بالناداة والمناجاة » فقال : ( ونادیناه من جانب الطور 
لین وقر بناه نجي ) وقال : (ویوم يناديهم ) وقال : ( وناداهما رما ) ووصف 
عباده بالناداة و الناجاة , فقال : ( إن الذين ینادونك من وراء الحجرات أ کنرم 
لا يعقلون) وقال : ( إذا ناجيتم الرسول ) وقال : (اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم 
والعدوان ) . ولیس الناداة ولا المناجاة كالمناجاة والنادات . 

ووصف نفسه بالتکلم فى قوله : : (وکم الله موس‌تکلما ) وقوله : (ولا جاء 
مومی یا وكلمه ده ) وقوله : تلك ارسل نا یم علض منم من 
کا ووصف عبده بالتكلم فى قوله: : (وقال للك ویب هي 
كن كله قال نك البو م مین م ) وليس ان مكلتكلم E‏ 
اب » ووصف بعض الخلق بالتنيئة فقال :لذا ان الب أذواجه. 
پیا ًا بات به و أظره ار عرف بعضه اش عن بعض ر فا 
ما به قالت من أنأكَ هذا ال نی لمل احير ) ولیس الانباء کالاناء . 


ورصف نفسه بالتعلم » ووصف عبده بالتعلم » فقال : ( الرحمن « علم 
القرآن + خلق الانسان ٠‏ عله البيان ) وقال : ( تعطمونین مما علس الله ) 
وقال : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یتلو عليهم 
آياته ورکیم ويعلمبم الکتاب والحكة ) وليس التعلم كالعلم . 

وهكذا وصف نفسه بالنضب فقال: (وغضب الله علييم ولعنهم) ووصف 
عبده بالغضب فى قوله : ( ولا رجع موس الى قومه نبا أسفاً ) وليس 
الغضب كالغضب . 


ررصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك في سبع مواضع من 
كتابه » أنه استوى عل العرش ؛ ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى 
مثل قوله : ( لنشتووا على ظهوده) وقوله : ( فإذا ات ومن ملع 
الفلك ) وقوله : (واستّوت عل الجودي ) ولیس الاستواءكالاستواء . 

ووصف نفسه بيسط الدن فقال : ( وقالت الپرد ید الله هت 
یم یو با قلا با وتان فق کف اء ) . 

ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله : ( ولا تحمل بدك مثلولة إلا 
عنقك ولا طا كل الط ) وليس اليدكاليد , ولا البسط كالبسط ؛ وإذا 
كان الراد بالط الاعطاء والجود : فليس اعطاء اله كاعطاء خلقه , ولاجوده 
جودم . ونظائر هذا كثيرة . 


فلا بد من اثبات ما أثبته الله لغسه , ون ائلته بخلقه . 


فن قال : ليس لله عل » ولا قرة ولا رحمة ولا کلام , ولا بحب ولایرضی 
ولا نادى » ولا ناجى » ولا استوى : کان معطلا جاحداً , تمثلا لله بالمعدومات 
والمادات . 


ومن قال له عل م كعلي » أو قوة كقوني » أو حب کی » أو رضاءكرضائي 
أو يدان کیداي أو استواء کاستوا ی كان مشبباً تمثلا له .بالميوانات ؛ بل لا بد من 
اثبات بلا مثيل , وتبزیه بلا تعطيل . 
شین هذا 
بأصلين شریفین . 
ومثلین مضرو بين 


و بخاممة جامعة 


إثبات بعضلصفات بات للباق 


فأما الاصلان : فأحدهما أن يقال : ( القول فى بعض الصفات کالقول 
في بعض ) فان کان الخاطب من بقول: بأن الله حي بحياة » علم بط » قدير 
بقدرة » سميع بسمع ؛ بصير بيصر متكلم بکلام » مرید بإرادة ٠‏ ويحعل 
ذلككله حميقة » وبنازع فى محبته ورضاه » وغضبه وكراهته ۰ فيجعل ذلك 
مجازاً , ويفسره إما بالارادة > وإما بيعض الخلوقات » مر العم 
والعقويات . 
فقال له : لا فرق بين ما نفيته » وبين ما أثبته » بل القول في آحدهما 
كالقول فى الاخر ؛ فان قلت : إن ارادته مثل إرادة الخلوقين فكذلك محته 
ورضاه وغضبه وهذا هو المثمل . 


وان قلت : إن له [رادة تليق به , کا ان للمخلوق ارادة تليق به . قبل لك : 
وكذلك له حبة تليق به 1 وللبخلوق محمة تليق به . وله رضا وغضب بليق په » 
وللبخلوق رضا وغضب بلق به . 


وان قلت : الغضب غلبان دم القلب لطلب الانتقام 4 فيقال له : والارادة 


س ۲۱ 


ميل النفس الى جلب منقعة ٠‏ أو دفع مضره ‏ فان قلت : هذه إرادة الخلوق 
قبل لك : وهذا غضب الخلوق . 

وكذلك يازم القرل في كلامه وسمعه وبصره وعلبه وقدرته ۽ أن ئق عنه 
منتف عن السمع والبصر ء والكلام وجميع الصفات . 

وان قال : انه لا حقيقة لهذا الا ما ختص بالحاوقين ؛ فجب فيه عنه . 
قبل له : وهكذا السمع » والصی ‏ والکلام 5 والعل » والقدرة . 

فبذا الفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له :فا نفاه کا يقوله هو 
منازعه فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلي : ليس له ارادة» ولا کلام قأمبه ,لآ نهذءالصفا تلا تقوم 
إلا بامخلوفات » فانه ين لبعتز لي أن هذه السفات يتصف با القديم » ولا 
تکون کسفات ااحدنات , مكذا رثول له الثبتون لبا الصفات من اة 
والرضا ونحو ذلك . 

فان قال : تلات الصفات آنا بالعقل ء لان الفعل الحادك دل عل القدرة 5 
۳ لتخصيص دل عل الارادة ‏ والإحكام دل على العم » وهذه الصفات 
مستازمة للحياة » والي لا خلو عر. السمع » والبصر , والکلام » 
آو ضد ذلك . 


مت ۳۳ مب 


قال له سار أهل الائبات : لك جوابان ٠‏ 


أحدهما أن يقال : عدم الدليل ا معين لا يستازم عدم المدلول المعين » نیب 
أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك . فانه لا ينفيه . 


ولیس لك أن تنفيه بغير دلبل » لان الناني عليه الدليل کا على المثبت » 
والسمع قد دل عليه » ول يعارض ذلك معارض عقلي ولا معي » فيجب 


الثاني أن يقال : مك إثبات هذه الصفات بنظير ما أثيت به تلك 
من العقليات . 


فيقال نفع العباد بالإحسان الهم يدل على الرحمة » كدلالة التخصيص 
على المشيثة » وإ كرام الطائعين بدل على بتهم » وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم » كا قد ثبت بالشهادة والخبر : من | کرام أوليائه وعقاب أعدائه » 
والنايات الحمودة فى مفعولاته ومأموراته - وهي ما تتهي آله مفمولانه 
ومأموراته من العواقب الميدة ‏ ندل على حكته البالغة ۽ کا يدل التخصيص 
على المشيئة ؛ وأولى : لقوة العلة الغائية ۽ ولمذا كان ما فى القرآن من بيان 
ما في مخلوقانه من ام وا سكم : أعظم ما في القرآن من بيان ما نا من الدلالة 
على محض المشيئة . 


وان كان الخاطب من يتكر الصفات ويقر بالأمیاء ,کالعتزلي الذی يقول : 
انه حي علم قدیر » ويتكر أن يتصف بالحياة والعم والقدرة . 

قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات , فإنك ان قلت : 
بات الحياة والعلم والقدرة يقتضى تشیباً أو جسماً » لانا لا نجد فى الشاهد 
متصفا بالصفات إلا ما هو جسم » قبل لك : ولا نجد فى الشاهد ما هو مسمی 
جى علم قدير الاماهو جسم » فإ نفيت ما نفيت لكونك لم ده 
في الشاهد إلا الجسم فانف الامیاء » بل وكل شيء لآنك لا يجده فى الشاهد 
لا للجم . 

فکل ما حتج به من نی الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى , فاكان جواباً 
لذلك كان جوابا ثبي الصفات . 

وان كان اخاطب من الغلاة نفاة الاسماء والصفات » وقال لا أقول : هو 
موجود , ولاحي؛ ولا علم » ولا قدير ۽ بل هذه الأسماء تخلوقانه , إذ هي مجاز » 
لان بات ذلك يستازم التشبيه بالوجود الي العام . 

قيل له : وكذلك اذا قلت : ليس موجود , ولا حي ؛ ولا علم , ولا 
قدبر : كان ذلك تشيباً بالمعدومات » وذلك أقبح من التشبيه بالوجودات . 


فان قال : نا أنني التق والإثبات . قيل له : فيلزمك التشبيه ما اجتمع فيه 
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أو لا موجوداً ولا معدوماً » ويمتتسع أن یکون يوصف ذلك باجتماع الوجود 
والعدم . أو الحياة والموت »أو العلل والجبل » أو يوصف بن الوجود والعدم » 
وی الحيأة والموت » ونق العم والجبل . 

فان قلت إنما تنع نني النقيضين عما یکون قابلا ما » وهذان يتقابلان 
تقایل العدم وا للك ؛ لا تقابل السلب والإيجاب ‏ فان ابمداد لا يقال له آعی 
ولا بصير » ولا حي ولا میت ۰ إذ ليس بقابل لها 


و ماذ کرته من الحباة والوت » والعلم والجبل : فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المنفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظية ليست دلیلا عل 
وا العقلية » وقد قال الله تعال : ( وان ون مر دون انه 
لاعلقون ميا وم لفون آموات غير أحياء م دون ان عون ؟ ) 
فسمى الماد ميتآ , وهذا مشهور فى لفة العرب وغيرم . 

وقيل لك ثانا : فا لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ور 
ذلك من التقا بلات أنقص ما يقبل ذلك فالاعمى الذی يقبل الإتصاف بالیصر 
أ كل من الماد الذى لا يقبل واحداً منہما ء فأنت فررت من تشيبه بالحيوانات 
القابلة لصفات الال ؛ ووصفته بصفات الجامدات الى لا تقبل ذلك . 


س ۲0 


وأيضآ فا لا یتبل الوجود والعدم : أعفلم امتا من القابل للوجود 
والعدم , بل ومن أجتاع الوجود والعدم » وتفهما جیعاً فا نقيت عنه تقول 
الوجود والعدم : كان أعظ امتاعا ما تفيت عنه الوجود والعدم * واذا کان 
هذائتتعا فى صراح النقول فذاك أعظم امتناعا ۽ لجعلت الوجود الواجب الذى 
لايقبل العدم هو أعظ الممتتعات . وهذا غاية التاقض والفساد . 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع القيضين : الوجود والعدم ۽ 
ورقعبما كمعبما . ومن يقول لا أثيت واحدا منما فامتاعه عن اثیات احدها 
فى تفس الام لا يمع تحقق واحد منهما فى تفس الاس وانما هو كيل الجامل 
وسكوت السا کت الذى لا سیر عن الحقائق. واذا كان مالا بقل الوجود ولا 
العدم أعظر امتاعا ما قدر قول لح مع تفيهما عنه فا يقدر لا قبل الحماة 
ولا الوت ء ولا سل ولا امهل » ولا القدرة ولا العجز » ولا الكلام ولا 
ارس » ولا العمى ولا البصر > ولا السمع ولا الصم : أقرب الى المعدوم 
الممتنع ما يقدر قابلا لا - مع نفيهمأعنه - وحيتتذ فنفيهما مع كونه قابلا لما 
أقرب إلى الوجود والممكن ٠»‏ وماجاز لواجب الوجود قابلا- وجب له لعدم 
وتف صفاته على ره ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القسول 
وجب ؛ وقد بسط هذا فىموضع آخر . وبينوجوباتصافه بصفات الکال الي 
لا قص فپا بوجه س الوجوه . 


دقيل له آیضاً : اتاق المسميين في بعض الا -ماء والصفات : لیس هو 


٩ >>‏ ۲ مه 


النشیه والتثيل » الذى نفته الادلة السمعیات والعقليات » ولا تفت ما ستازم 
اشيرا کہا فيا تختص به اثالق یا مختص بوجوبه أو جوازه أو امتاعه ؛ 
فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق » ولایشرکه لوق في شيء مر خصائصه 
- سبحانه وتعالى . 


وأماما نفيته فب ثابت بالشرع والعقل » وقسميتك ذلك قثسيياً وتجسيا 
مويه على الجهال » الذين بظون أذكل معن معاه مسم بهذا الإسم يحب تيه ؛ 
ولو ماغ هذا : لكان کل مبطل یسم الق باماء تفر عنبا بعض الناس 
لیکنب اناس باحق المعاوم بالسمع والعقل » وبینه الطريقة : أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلیم وديتهم » حى أخرجوم إلى أعظ الكفر 
والجهالة » وأبلغ الخي والضلالة ٠‏ 


ون قال تفاة الصفات : ائبات العم والقدرة والإرادة مسلوم تسد 
الصفات » وهذا تركيب متنع . قبل : وإذا قم : هو موجود واجب » وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذوانة . أفليس المفبوم من هذا 
هو الفبوم من هذا ؟ فبذه معان متعددة متغايرة في العقل , وهذا تركيب عندم » 
وأتم تبتونه وقسمونه وحيداً . 

فإن قالوا : هذا توحيد فى الحقبقة وليس هذا تركيا معا . قبل لم : 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد فى الحقيقة ؛ وليس هوب ركبا متتعاً. 


وذلك أنه من العلوم فى صرح العقول أنه ليس معنى کون الشيء عالا هو 
معن ىكونه قادراً ‏ ولانفس ذاته هونفس کو نه عالمأ قادرا ۽ فن جوز أن نكون 
هذه الصفة هي الموصوف فو من أعظم الناس سفسطة , م إنه متناقض » فانه 
أن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هدا . فیکون الوجود واحدا 
بالعين لا بالنوع , ورحيتئذ فاذاكان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود 
كل مخلوق يعدم بعدم وجوده » ويوجد يعد عدمه : هو نفس وجود الق 
القديم الداع الباق : الذى لا يقبل العدم » واذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوناً بكل تشییه وتجسيم :وکل نقص وکل عيب ,کابصرح بذاك (أهل و حدة 
الوجود ) الذين طردوا هذا الاصل الفاسد , وحيئئذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 


وهذا باب مطل رد ء فان کل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات : لا بن شيئاً فراراً ما هو محذور إلا وقد آثبت ما بلزمه فيه نظير 
ا فر مته » فلا بد في آخر الامر من أن يبت موجوداً واجبأ قدياً ٠‏ متصفاً 
بصفات تميزه عن غيره , ولا يكون فها مائلا لقة . 

فيقال له : هكذا القول فى جيم الصفات » وكل ما تشه من الا 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطاً فيه السمیات > ولولا ذلك لمافهم 
الخطاب ۽ ولكن عم أن ما اختص الله به , وامتاز عن خلقه : أعظم ما يخطر 
بالبال ٠‏ أو يدور في الخال . 


دكا 


الول بالصفات کالقول بالزات 


أن يقال : ( القول فى الصفات کالقول في الذات ) ؛ فان الله 
ليس كثله شيء لا في ذاته » ولا نی صفاته » ولافي أفعاله . فاذا كان 
له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل 
سائر الصفات . 


فاذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قبل له 5 قال ربيعة ومالك 
وغيرهما رضى الله عنهما : الاستواء معلوم » والكيف يبول » والايمان به 
واجب , والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لانه سؤال عا لا يعليه البشر » 
ولا مكنم الإجابة عنه . 

وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قل له : كيف هو ؟ 
فاذا قال : لا أعل كيفيته , قبل له : وحن لا نعل كيفية نزوله » اذ العم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيفية الموصوف › وهو فرع له وناب له ؛ فكيف تطالبنى 
بالعم بكيفية همه وبصره » وتكليمه » واستوائه وتزوله , وأنت لا تل 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الامر مستوجبة لصفات الكال 


لا عاثلبا شيء ۱ قسمعه و بصره وكلامه 0 و زوله واستواؤه : ثأبت في نفس 
الامر » وهو متصف بصفات الكال الى لا يشاببه فيا “مع الخلوقين وبصرمم 
وكلامهم 0 و زوم واستواؤمم . 

وهذا الكلام لازم لم في العقليات » وق تأويل السمعيات : فان من 
أ بشي ونق شیا بالعقل -اذآ- آلرم فما تفاه‌من‌الصفات الي جاء پا الكتاب 
والسنة نظير ما يازمه فما أثبته » ولو طولب بالفرق بين الحذورفى هذا وهذا: 
م يحد يينهما فرقا . 

و لهذا لا يوجد لنفأة بعض الصفات دون يعض الذين يوجبون فيا نفوه: 
آما التفويض ؛ واما التأويل الخالف لمقتضي اللفظ ‏ قانون مستقم . فاذا قيل 
هر : م تأولم هذا وأقررتم هذا والسؤال فما واحد ؟ م يكن لهم جواب 
حيدم © فہذا تناقضهم في الق . 

وكنا تاقضیم فى الإثبات ؛ فان من تأول النصوص على معنى من العانی 

فاذا قال قائل : تأويل مبته ورضاه » وغضبه وسنطه : هو ارادته لللواب 
والعقاب ‏ كان ما طزمه في الارادة نظیر ما بلزمه في الب والقت » والرضا 
والسخط 


ولو فسر ذلك فعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب » فانه 
يازمه فى ذلك فظير ما فر منه ء فان الفعل لا بد أن يقوم أولابالفاعل » والتواب 
والعقاب الفعول إا يكرن على فعل ما يحبه ويرضاه ٠‏ ویسخطه ويغضه 
المثيبٍ المعاقب » فيم إن أثيتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعید 
مثلوا . وإن أثبتوه على خلاف ذلك فکنلك الصفات . 
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ما ینبت من الصفات 


و آما (المثلان المضروبان) : فان الهس سبحا نه و تعالى-أخبر نا عما في الجنة 
من اخلو قات : من صنان المطاعم واللابس , والنا کج والساکی ؛ فاخبرنا 
أن فيا لا رعسلا , وخراً وماء » وبا وحريرآ وذهاً وفضة ‏ وفا كبة 
وحوراً وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنبما : ليس في الدنيا شيء ان الجنة 
إلا الأسماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق الى أخبر الله عنبا هى موافقة في الاساء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا وليست مائلة لها , بل بينبما من التباءن ما لا يعلهه إلا الله 
تعالى :فا الق - سبحانه وتعالى ‏ أعظ مبايئة للمخاوقات من مياينة الحاوق 
للمخلوق » ومباينته لخلوقاته : أعظم من مباينة موجود الاخرة لوجود الدنا؛ 
إذ الخلوق أقرب الى الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق الى اخلوق » وهذا 
بين واضح » وطذا افتری اللاس في هذا المقام ثلاث فرق : 


~۳۲ ¬ 


الاخر » مع علمم بالمبابة الي بين ما في الدنيا وبين مافي الاخرة » وأن 
مباينة الله لخلقه أعظم . 


والفريق الثانى : الذين اثبتوا ما آخبر الله به فى الاخرة من الثواب 
والعقاب » ونفوا كثيراً ما أخبر به م الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالك : نفوا هذا وهذا , كالقرامطة » والياطنية » والفلاسفة 
أتباع المشائين » ونحوم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق ما أخبر أله به عن 
نفسه وعن اليوم الاخر . 

ثم إن كثيراً منهم يحعلون الام والنبي من‌هذا لباب ؛ فبجعاون الشرائع 
المأمور بها » واحظورات اللهي عنما : لما تأؤيلات باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلبون مہا » کا يتأولون من الصلوات اجس » وصيام شبر رمضان , 
وحج البيت . فيقولون : ان الصلوات الخنس معرفة أسرارهم ؛ وان صيام 
رمضان کیان أسرارهم ؛ وان حج البيت السفر الى شيوخبم ۰ ونحو ذلك 
من التأويلات الى يعلم بالاضطرار انما كذب وافتراء على الرسل صلوات 
الله علييم » وتحریف كلام الله ورسوله عر مواضه ‏ والحاد 
فى آبات الله . 


وقد بقولون الشرائع تازم العامة دون الخاصة » فاذا صار الرجل 


(م ۳ - 


م عارفیم ومحففيهم وموحديهم : رفعوا عنه الواجسات » واباحوا له 
الحظورات » وقد بدخل فالمنتسبين الى التصون والسلوكمن یدخل‌في بعض 


هذه المذاهب , 


وهولاء الباطنية : ثم اللاحدة الذين أجمع السلمون عل ام أكفر 
من الهود والنصارى » وما يحتج به على الملاحدة هل الإيمان والاثبات : 
تج به کل من كان من أهل الإيمان والاثبات على من يشرك هؤلاء في بعض 
الحادم » فاذا آثبت لله تعالى الصفات ون عنه مائلة الخلوقات م دل على 
ذلك الابات الینات كان ذلك هو الق الذى يوافق المعقول والمنقول » 
ويهدم أساس الالحاد والضلالات . 


والله سبحانه لا تضرب له الامثال الي فها ماثلة لخلقه » فان الله لا مثيل 
له ۽ بل له « المثل الاعل » فلا بجوز أن يشرك هو والخلوقات فى قياس تمثيل » 
ولا فى قباس شمول تستوى أفراده » ولكن يستعمل فى حقه المثل الأعلى , 
وهو أن كل ما اتصف به الخلوق من كال فالخالق أولى به » وکل ما بنزه عنه 
امخلوق من نقص فالخالق أولى بالتئزيه عنه ء فاذا كان الخلوق منزهاً عن ماثاة 
اخلوق مع الوافقة في الاسم : فالخالق أولى أن ينزه عن عائلة الحلوق , وان 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( المثل ای ) . 


و۳ 


وهو أن (الروح)الى فينا - فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية . وق 
أخبرت النصوص آنپا تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن 
وتسل منه م تسل الشعرة من العجيئة . 


واللاس مضطربون فبا ؛ فنهم طوائف من أهل الكلام يحعلونها جزءآً 
من البدن » أو صفة من صفانه , كقول بعضهم : انها النفس أو الريح التي تردد 
فى البدن » وقول بعضهم : نبا الحياة أو امزاج » أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من آهل الفلسفة یصفونبا ما یصفون به واجب الوجود 
عندم » وهی آمور لا يتصف با إلا متنع الوجود » فبقولون :لا هي داخلة 
فى البدن ولا خارجة » ولا هبانة له ولا مداخلة له »ولا متحركة ولا سا کلة » 
ولا تصعد ولا تببط , ولا هی جسم ولا عرض . 

وقد یقولون : انها لا تدرك ال مور المعينة والحقائق الوجودة في امارج 

وقد يقولون : انها لا داخل العام ولا خارجه » ولا مبايئة له ولا مداخلة » 
وربا قالوا ليست داخلة فى أجسام العالم ولا خارجة عنبا ؛ مع تفسيرم الجسم 
ما لا يقبل الإشارة الحسية » فیصفونبا بأنها لا يمكن الإشارة إلا » ونح و ذلك 
من الصفات السلبية » الى تلحقها بالعدوم والمتتع . 


- ۳ بت 


وإذاقيل م : إثبات مثل هذا تع فى ضرورة العقل » قلوا : بل هذا 
ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إلها؛ وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الآذهان لاف العيان ؛ فيعتمدون فيا 
يقولونه فى البداً والمعاد على مثل هذا الخبال ٠‏ الذى لايق فساده على 
غالب الجهال . 

واضطراب النفاة والمثبئة في الروح كثير . 

وسبب ذلك أن الروح - الى تسمى بالفس الناطقة عند الفلاسفة ‏ ليست 
هي من جنس هذا اليدن ؛ ولا من جنس العناصر والمولدات منبأ 3 بل هو 
من جنس آخر مخالف هذه الاجناس » فصار هؤلاء لا یعرفونما إلا بالسلوب 
الشپودة وكلا القولين خطأ . 

وإطلاق القول علها بأنها جسم أو ليست بحسم يحتاج إلى تفصيل . 

فان لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي . 

فان أهل اللغة بقولورن : الجسم هو الجسد والبدن » وبهذا الاعتبار 
الروح ليست جما ۽ ولهذا بقولون : لر رام وكا قال تعالى : ( ول إذا 
أ تيك اجام ۰ وان إن بقولوا نمع لقو ۳ ) وقال تعالى : (وزاده" 


سيم دام ) . 


۳۹ - 


وأما أهل الکلام : فنبم من بقولاطسم هو الوجود ؛ ونیم من بقول : 
هو القامم بنفسه » ومنهم من یقول : هو الرکب من الجواهر الفردة ونیم 
من يقول : هو ال رکب من المادة والصورة » وکل هؤلاء يقواون : اله مشار 
إلبه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مرکا من هذا ولا من هذا » 
بل هو ما يشار إليه » ويقال : انه هنا أو هناك , فعلى هذا ان كانت الروح 
ما یشار الا ويتبعبا بصر الميت - کا قال : صلى الله عليه وسل : « أن الروح إذا 
خرجت تعبا البصر » « وانها تقبض ويعرج بها الى السماء » - كانت الروح 
جسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح اذا كانت موجودة حية » عالمة فادرة » ”ميعة 
بصيرة : تصعد وتنزل » وتذهب وتجيء » ونحو ذلك من الصفات , والعقول 
قاصرة عن تكبيفها وتحد يدها , لانهم لم يشاهدوا ها نظیر] . والثيء انما ندرك 
حقيقته بشاهدنه» أو مشاهدة نظيره . 


فاذا كانت الروح متصفة مده الصفات م عدم مالا لما شاهد 
من الخلوفات : 
وأهل العقول مم أعر عن أن حدوه أو يكيفوه منوم عن آن عدوا الروح 
أو يكيفوها . 


س ۳۷ لس 


فإذا کان من نن صفات الروح جاحداً معطلا لها . ومن مثلپا ما یشاهده 
من الخلوقات جاهلا مثلا لما بغير شکلها , وهی مع ذلك ثابتة يحقيقة الإثبات » 
مستحقة لما ما من الصفات : فالخالق - سبحانه و تعالى - - أولى أن يكون من 
ی صفاته جاحداً معطلا , ومن قاسه يخلقه جاهلا به مشلا » وهو س سبحانه 
وتعالى س ثابت حقيقة الإثبات » مستحق لما له من الاسماء والصفات . 
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تام 
الماعدة الاول 
أن الله سبحانه موصوف بالإثبات وال . 
فالإثبات کاخباره بأنه بكل شىء عليم » وع کل شيء قددير , وأنه عسیع 
بصير » ونحو ذلك . 
والننی كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم . 


وينبغي أن يعم أن ان ليس فيه مدح ولا کال إلا اذا تضمن إثباناً » 
وإلا فجرد النق ليس فيه مدح ولا کال ؛ لان الق الحض عدم حض ؛ والعدم 
الحض ليس بشىء؛ وما ليس بثىء فہو کا قيل : ليس پثي, ,فضلا عن‌آن يكون 
مدحاً أو ڳلا . 

ولان نی احض يوصف به العدوم والممتتع ؛ رالس‌دوم والممتتع 
لا بوصف دح ولا کال . 


۷۹ لم 


فلبذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النق متضمناً بات مدح » 
کقوله : ( اه لا اله الا هو المي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) الى قوله : (ولا 
يؤوده حفظیما ) فنق السنة والنوم : بتضمن کال اباة والقيام ؛ فهو مبين لجال 
آنه ای القیوم , وكذلك قوله : ( ولا بووده حفظبما ) أى لا بکرنه ولا يثقله 
وذلك مستازم لكال قدرته وعامپا » خلای الخلوق القادر اذا كان بقدر على 
الثىء بنوع كلفة ومشقة » فان هذا نقص فى قدرته وعیب فى قوته . 


وكذلك قرله : ( لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في الادض ) 
فإن نی العزوب مستلزم لعلبه بکل ذرة في السموات والارض . 


ركذلك قول : (وأقذ حلفا وات والأدض وما یف ایام 
اا ل نی ات نق مس القوب > الذى هو التعب والإعياء 
دل عل کال القدرة ونبابة القرة . بخلافی الخاوق الذى يلحقه من التعب 
والکلال ما بلحقه . 

رکئلك قرله : ( لا نذرک الابصار) انما نز الادرالك الذى هو الإحاطة > 
کا قاله أ كثر العلباء » ولم ينف جرد الرؤية , لان المعدوم لايرى . وليس 
ف کونه لا يرى مدح , إذ لوكان كذلك لكان العدوم ممدوحاً » وائما المدح 
فى كونه لا حاط به وان دؤى ؛ کا أنه لايحاط به وان عل ٠‏ فک أله اذاعلم 
لا حاط به علا : فكذلك اذا رژی لا حاط به رژبة . 


سارو سه 


فکان في نی الادراك من إثبات عظمته ما یکون مدحاً رصفة کال + وکان 
ذلك دلیلا على إثبات الرؤبة لاعلى نفیها » لکنه دليل على اثبات الرژية مع عدم 
الإحاطة »> وهذاهو الق الذي اتفق عليه سلف الآمة وأمتها . 

واذا تأملت ذلك : وجدت‌کل ني لا.يستازم ثبوتاً هو مما لم يصف الله 
به نفسه » فالذين لا يصفونه الا بالسلوب : لم يثبتوا فى الحقيقة اما موداً » 
بل ولا موجوداً وكذلك من شاركهم في بعض ذلك » كالذين فلوا لايتكلم 
أو لا بر أو ليس فوق العالم » أولم یستو على العرش . 
له 1 اذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم : وليست هی صفة مسار مة 
صفة بوت . 

ولهذا «قال مود بن سبكتكينء لمن ادعى ذلك في الخالق : ميز لنا سن هذا 

فهذه الصفات : منها مالا تصف به الا المعدوم ¢ ومنها مالا تصف به 
الا ابمادات والناقص . 


فن قال : لا هو مباين للم ولا مداخل للعالم فبو بمنزلة من قال : لا هو فام 
بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا حدث 0 ولا متقدم على العام ولا مقارن له . 


- (= 


ومن قال : انه ليس بحي » ولا ميت ولا سميع ولا بصير » ولا متكلم : 


ارمه أن يكون میا أصم أعمى أبكم . 
فان قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر » وما يقبل 
البصركالحائط لا يقال له أعى ولا بصير . 


قبل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه ۰ وإلا فا يرصف بعدم الحياأة 
والسمع والبصر والكلام : يمكن وصفه بالوت والعمى , والخرس والعجمة . 
قادر على جعل الماد حاً کا جعل عصى مومى حية ابتلعت الحبال والعصی » 
وأيضاً فالذى لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات اعظم نقصأ من لا يقبل الاتصاف 
بها مع اتصافه بنقائضها . 

فامماد الذى لا يوصف بالبصر ولا العمی ولا الکلام ولا الخرس : 
اعظم نقصأ من المى الأعى الا خرس . 

فاذا قبل : إن الباري لا مکن اتصانه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بالقص اعظ ما اذا وصف با خرس والعمى والصمم ونحو ذلك ؛ مع انه إذا 
جعل غير قابل مسا كان تشدباً له بالجاد الذى لا قل الاتصاف بواحد منها . 
وهذا تشيه بالجمادات ؛ لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره مما 
بذعم أنه تشبيه بالحي . 


رت 


وأيضأ نفس نق هذه الصفات نقص » کا أن ابابا کال » فالحياة من 
حيث هي : هي مع قطع النظر عن تعبين الموصوف با صفة كال . وكذلك 
العم والقدرة ٠‏ والسمع والبصر » والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما کان 
صفة کال : فبو سبحانه أحق أن يتصف به من اخلوقات » فلو لم يتصف به مع 
اتصاف الخلوق به : لكان اخلوق أ کل منه . 


واعل أن الجبمية الحضة كالقرامطة ومن ضاهام : ینفون عنه تعالى اتصافه 
بالقیضین » حتى بقولون لیس بموجود ولا ليس بموجود » ولا حي ولا لیس 
بحي . ومعلوم أن اللو عن النقيضين متنع في بدائه لسقول کابلیم بين النقيضين. 


وآخرون وصفوه باق فقط » فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ؛ 
وهؤلاء أعظ كفراً من آولئك من وجه وأولتك أعظٍ کفراً من هؤلاء من 
وجه, فاذا قبلمژلاء هذا مستازم وصفه نقيض ذلك »كالموت والصم و الم 1 
قالوا انما ازم ذلك لو كان قابلا ذلك » وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً . 

وكذلك من ضاهى هؤلاء - وم الذين يقولون : ليس بداخل العام ولا 
خمارجه » اذا قيل هذا تع فى ضرورة العقل اذا قل : ليس بقديم 
ولا حدث _ ولا واجب ولا مکن ۰ ولاقام بنفسه › ولاقام لغبره > 
قالوا هذا انما يكو نإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما يكون من المتحيز > 
فإذااتتن ااتخیز انتقبول هذين الممتاقضين . 


۳ - 


فيقال ل عل الحلق بإمتناع الخلو من هذين النقيضين : هو عل مطلق 
لا يستثى منه موجود . والتحيز المذكور : إن أريد به کون الاحباز الموجودة 
تحيط به فنا هو الداخل فى العام ۽ وان أريد به أنه منحاز عن الخلوقات ؛ 
أى ماين لها متميز علها فبذا هو الخروج » فالمتحيز براد به تارة ما هو داخل 
العالم , وتارة ما هو خارج‌العالم » فإذا قبل ليس يمتحيز كان معناه ليس بداخل 
العالرولا خارجه . 

یم غيروا العبارة ليوهموا من لا یفیم حقيقة قوم أن هذا معنى آخي » 
وهو الممنى الذي عل فساده بضرورة العقل , ا فمل أولنك بقوطم : ليس بحی 
ولا مت ؛ ولا موجود ولا معدوم ۱ ولا عام ولا جاهل 


المَاعدة الثانية 


أن ما آخبر به الرسول عن‌ربه فانه يحب الإيمان به سواء عرفا معناه أوم 
نعرف - لابه الصادق الصدون , فا جاء في الکتاب والسنة وجب على کل 
مۇمن الإيمان به وان لم يفبم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأعتبا . مع أن هذا الباب يوجد 
عامته منصوصا في الكتاب والسنة » متفق عليه بين سلف الآمة . 

وما تنازع فيه المتأخرون نفباً واثباتاً فليس على أحدء بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على اثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فان أراد حقأ قبل , 
ون آراد باطلا رد » وان اشتمل کلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً وم برد 
جبيع معناه ۰ بل يوقف اللفظ ويفسر العتی ,کا تنازع الناس فى الجهة وألتحیز 
وغير ذلك . ۱ 

فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فیکون مخلوقاً » کا اذا أريد 
بالجهة نفس العرش » أو نفس السموات » وقد يراد به ما ليس بموجود غير 
الله تعالى کا اذا أريد بالجبة ما فوق العالم . 

ومعلوم انه ليس في النص البات لفظ الجهة ولا نفيه ۰ کا فيه ابات العلو 
والاستواء » والفوقية والعروج اليه ونحو ذلك » وقد عل أن ما م موجود 


الا الخالق والخلوق » والخالق مبابن للبخلوق - سبحانه وتعالى -- ليس في 
مخلوفانه ثيء من ذاته ؛ ولا في ذاته شيء من خلوقانه . 

فیقال لمن نو الجهة : أتريد بالجهة انها شيء موجود مخلوق ؟ فاته ليس 
داخلا فى الخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العالم مباين للمخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك أن الله فوقالعالم ؟ أو 
ترید به أن اله داخل في شي من الخلوقات ؟ فان أردت الأول فبو حق » وان 
أردت الثاني فهو باطل . 

وكذلك لفظالتحيز: ان آراد به أن الله نحوزه الخاوقات فالله أعظم وأ کر؛ 
بل قد وس ع كرسيه السموات والاارض » وقد قال الله تعالى : ( وما قَدَرْوا الله 
سق قذره والأرضن جيعاً قبضنه یوم القيامةر والسمواتمطویانت یمه ) . 

وقد ثبت فى الصحاح عن النبي صل الله عليه وسل أله قال : « شض الله 
الأرض ويطوي السموات یمین ثم يقول : آنا الملك أين ملوك الارض ؟» 
وني حديث آخر : « وإنه لیدحوها کا يدحو الصیان بالكرة » وق 
حدیث ان عاس : «ما السموات السبع والأرضون السبع ومافپن في بد 
الرحن إلا كردلة في بد أحدم » . 

وان أداد به أنه منحاز عن المخلوقات , أى مباين لها منفصل عا لیس 
حالا فها : فبو سبحانه کا قال أنمة السنة : فوق سموانه على عرشه بائن من خلقه . 


لاه ال لة 


إذا قال القائل : ظاهر التصوص مراد أو ظاهرها لیس عراد. 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك , فان كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها الفثيل بصفات الخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولكن السلف والامة لم یکونوا يسمون هذا ظاهرها, ولا يرتضون أن 
یکون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » واللّه سحانه وتعال أعل وأحم 
من أن يكو نكلامه الذی وصف به نفسه لایظهر منه إلا ماهو کفر أو ضلال؛ 
والذين يحعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجبين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ, حى يحماوه محتاجاً إلى تأويل 
يخالف الظاهر » ولا يكو نکذلك. 

و تارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ , لاعتقادهم أنه باطل . 

(فالاول) كا قلوا في قوله : «عبدي جمت فل تطعمنى» الحديث؛ وق الار 
الاخر : « الحجر الاسود بين الله في الارض » فن صافه أو قله فكانما 
صاهح الله وقبل ينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من أصايع الرحمن » 
فقالوا : قد عم أن ليس ف قاوبنا أصابع الق . 


۷ 


فيقال م : لو أعطتم الصوص حقها من الدلالة لعلم نا لم ندل إلا على 
حق . أما ( الواحد) فقوله : « الحجر الاسود بين الله فى الارض فن صافه 
وقبله نکاما صافح الله وقبل بینه » صرح فى أن الحجر الاسود ليس هو صفة 
لله ولا هو نفس عنه ؛ لانة قال : « بمين الله فى الارض » وقال : « فن قبله 
وصالخه نکاما صافح الله وقبل بمينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به . 


فف نفس الحذيث يان أن مستله ليس مصافاً لله ۽ وأنه لیس هو نفس 
يمينه ؛ نكيف يحعل ظاهره كفراً لانه حتاج إلى التأويل . مع أن هذا الحديث 
[ما يعرف عن ابن عباس ؟ 


وأما الحديث الاخر اول ا ديرا *یقول اقه عديا جست 
فل تطعمني » فقول ۱ کت الك وان رت اتر اناوت 
أن عدي فلات جاع فلو آطممته اوجدت ت ذلك عندي » صدي! مضت فلم 
مدني » فقول : رب | كيف أعوذكَ وأنت رث العالمين ؟ فقول : آما عابت أن 
عبدي فلاناًم‌ض فاو عدته لوجدتي عنده » . 


وهذا صرح فى أن الله سبحانه عرض ول يح » ولکن عرض عبده 
وجاع عبسده » بعل جوعه جوعه » ومرضه مرضه » مفسراً ذلك بأنك لو 
آطعمته لوجدت ذلك عندي , ولو عدته ارجدتي عنده ۽ فل بق في الحديث لظ 
تاج إلى تأويل . 


م۸ 


وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أضابع الرحمن : فإنه ليسفى ظاهره 
أن القلب متصل بالاصابع » ولاماس لما . ولا نبا فى جوفه ‏ ولا فيقولالقائل 
هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه ؟ وإذا قبل : السحاب المسخر بين السماء 
والارض م يقتض أن یکون ماس للسماء والارض ونظائر هذا كثيرة . 


وما يشبه هذا الفول أن بعل اللفظ نظيراً لا لیس مثله . کا قبل فى فوله 
( ما منك أن تسج بالق يدي )؟ فقيل هو مثل قوله : ( أو يروا أن 
خلا لم با عت دنا نما ) ؟ فهذا ليس مثل هذا ب لآنه هنا أضاف الفعل 
إلى الأيدي ۽ فصار شيها بقوله : ( ما کسبت أيديمم ) وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال : ( لما خلقت ) ثم قال : ( بيدي ) . 

وأيضاً : فإنه هنا ذ كر نفسه المقدسة بصيغة المفرد ‏ وفي اليدين ذكر لفظ 
الثثثية » کا في قوله: ( بل يداه مبسوطنان ) وهناك أضاف الايدى الى صيغة 
لجع » فصار كفوله : ( بحري بأعيننا) . 

وهذا في ( امع ) نظير وله : ( بيده اللك)» (و بيده الخير ) في ( المفرد ) 
الله سحا نه وتعال بذ کر نفسه بارة بصيخة الفرد مظبراً أو مضمراً ؛ و بارة 
بصينة المع . كقرله : انا تحنا لك فتحاً مین ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصينة التثنية قط ۽ لآن صيغة المع تقتضي النعظم الذي 
پستحقه , ورعا تدل على معاني اماه . 


= ات 


و أما صيغة التثنية فتدل على العدد احصور وهو مقدس عن ذلك ء فاو قال: 
( ما مك آن تنجد لما خلت بدي ) لا کان کقوله : (ما عملت أيدينا) وهو 
نظير قوله : (بيده ال ملك » وبيده الخير) ولو قال ( خلقت ) بصيغة الافراد لكان 
مفارقاً له فکف اذا قال خلقت بدي ؟ بصفة السنية . 

هذا مع دلالات الاحادیت المستفيضة بل التواترة واجماع السلف على 
مثل ما دل عليه القرآن » كا هو مبسوط في موضعه » مثل قوله : « القسطون 
عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن وکلتا بدبه مين : الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . 

وان كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص التفق على معناها - والظاهر هو المراد في الجيع ‏ فان اشنا 
أخبر أنه بكل ثيء علم ۰ وأنه على کل شيء قدير » واتفق أهل السنة وأمة 
السلین على أن هذا على ظاهره ۰ وان ظاهر ذلك مراد : کان من المعلوم أنهم 
لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علبه كعابنا وقدر ته کقدرتتا . 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة » » عام حقيقة » قادر حقيقة ؛ ل 
یکن مردام أنه مشل امخلوق الذى هو ی عم قدير ,کنات اذا لوا فى قولہ 
تعالى : (حُبجُم وبونه ) ( رضي اله عم ورضوا عنه )» وقوله ٩(:‏ “م استوعا 


على العرش ) انه على ظاهره لم یقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءا کاستواء 
اغلوق ؛ ولاحباً كحبه » ولا رضاكرضاه. 


فان‌کان الستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقين لرمه أن 
لا یکون ثيء من ظاهر ذلك مرادا . وان کان يعتقد أن ظاهرها ما بلیق بالخالق 
ویختص به لم يكن له نني هذا الظاهر » وننی أن یکون مراداً إلا بدلیل يدل على 
النني ؛ وليس في المقل ولا السمع ما ينني هذا إلا من جنس ما نی به سائر 
الصفات , فيكون الكلام في بیع واحدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا مها ما هی أعيان وأجسام » وهی ابعاض لنا » 
كالوجه , واليد : ومنهاما هو معان وأعراض » وهي قئمة بنا : كالسمع والبصر 
والکلام والعلم والقدرة. 

“م إن من المعلوم أن الرب لما وصف تفسه بأنه حي علم قدي : لم يقل 
السلون إن ظاهر هذا غير مراد» لآن مفهوم ذلك فى حه مثل مفبومه فى 
حقنا , فكذلك دا وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد » لان مفبوم ذلك في حقه كفبومه فى ستنا ٠‏ بل صفة 
الوصوف تتاسبه . 

فاذاكانت نفسه القدسة ليست مثل ذوات الظطوقین» فصفائه کذائه ليست 
كصفات الخلوقين » و نسبة صفة الخلوق له کنسبة صفة ال الق اليه ولیس 
المنسوب كال منسوب ء ولا المنسوب اليهكالمنسوب الها قال صل الله عليه وس 
« ترون دبع ) رون الشمس والقمر » قیبه الرؤية بالرؤية » ول يشبه 
ار بالرئي . 


- او 


القاعدّةالإببة 


أكثرها أ وکا “ آنا مائل صفات الخلوقين » عم يريد أن يننى ذلك الذى 
فبمه " فيقع في ( أربعة أنواع ) من احاذیر : 


( أحدها ) كونه مثل ما فبمه من اللصوص بصفات الخاوقين » وظن 
أن مدلول النصوص هو المثيل . 


( الثانى ) انه اذا جعل ذلك هو مفبومبا وعطله بقيت اللصوص معطلة 
عا دلت عليه من اثبات الصفات اللائقة باه . فييق مع جنایته على التصرص ؛ 
وظنه السيء الذى ظنه اه ورسوله = حيث ظن أن الذي یفهم من کلامبما 
هر القثيل الباطل--قد عطل ما أودع الله ورسوله فىكلاههما من اثبات الصفات 
لله , والمعاني الالمية اللائقة يحلال الله تعالى . 

(الثالث) أنه ینز نلك الصفات عن الله عر وجل بغير عل ؛ فيكون معطلا 
لما ستحقه الرب. 


= ۲ات 


( الرابع ) أنه يصف اارب بنقيض تلك الصفات » من صفات ال مرات 
والمادات » آو صفات العدومات » فسکون قد عطل به ضفات الکال الى 
يستحقها الرب » ومثله بالمنقوصات والعدومات » وعطل التصوص عا دلت 
عليه من الصفات » وجعل مداولا هو المثيل بالخلوقات . فيجمع في كلام الله 
وفي الله بين التعطيل والكثيل , فسکون ملحداً فى أسماء الله وآياته . 


(مشال) ذلك أن اتصوص کبا دلت على وصف الإله » بالعلو والفوقية 
على الخاوقات » واستوائه على العرش - فأما علوه ومبايته للخلوقات فیطل 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العلل به هو السمع . 
وليس في الكتاب والستة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولامباينه 
ولا مداخله.. 

فيظن التوم أنه اذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواژه كاستواء 
الإنسان على ظبور الاك والأنعام ؛ كقوله : ( ول ن الب وا عم 
ماتركبون ؛ ,لوا على ظبوره ) . 

فتخمل له أنه اذا كان مستوياً على العر شكان عتاجاً اليه عاجة المستوى 
على الفلك وال نعام , فلو غرقت السفيئة لسقط المستوى عليها ولو عكرت الدابة 
لخر المستوى عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 

عم يريد بزعمه أن يننى هذا فيقول : ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » 


او 


ولا يعم أن مسمى القُعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمی الاستواء ؛ 
فان كانت الحاجة داخلة في ذلك : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار, 
ولیس هو بهذا المعنى مستوباً ولا مستقراً ولا قاعدآً » ون لم يدخل في مسمی 
ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فاثبات أحدهما ون الا خر نح . 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة . 

ولكن المقصود هنا أن يعم خطأ من ينن الثيء مع اثبات نظيره » وكأن 
هذا الخطأ من خحطته في مفبوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والفلك » وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك ۽ 
لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكربمة کا أضاف اليه سار أفعاله وصفاته . 

فذ کر أنه خلق ثم استوى »کا ذكر أنه قدر فهدی » وأنه بى السماء بأيد , 
وكاذكر أنه مع موسی وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك . 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلم للمخلوق , ولا عاما يتناول اخلوق 
م يذكر مثل ذلك في سار صفاته » ونما ذكر استواء! أضافه إلى 
نفسه الكرعة . 

فلو قدر ‏ على وجه الفرض المتتع - أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذلك - 
لكان استواه مثل استواء خلقه , أما إذا كان هو لیس اثلا خلقه بل قد عل 
أنه الغني عن الخلق , وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن كل ما سواه مفتقر اليه 


وهو الغني عن كل ما سواه» وهو لم یذ کر إلا استواما يخصه  ,‏ یذ کر استواءا 
يتناول غيره ولا بصلح له - كالم یذ کر فيعله وقدرته ورژیته وسسعه وخلقه 
إلا ما یختص به - فكيف يجوز أن یتوم أنه إذا كان مستوياً على المرش كان 
متاجاً اليه » وأنه لوسقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه وتعالى جما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كيرا . 


هل هذا إلا جبل حض وضلال من فهم ذلك وتوهمه ‏ أو ظنه ظاهراللفظ 
ومدلوله , أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق ؟ . 

بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا ونوهمه لین له أن هذا لأ جوز › 
وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا 5٠‏ بدل على نظائره في سار ما وصف به 


الرب نفسه . 


فا قال سبحانه وتعالى : (والشاه ها يأب فبل پتوم سوم أن بناءه 
مثل بناء الأدى احتاج » الذى بناج إلى ذنييل ومجارف وضرب لبن و جبّل 
طين وأعوان ٩‏ 

ثم قد عل ان الله تعالى خلت العالم بعضه فوق بعض » ول يحعل عاليه 
مفتقراً إلى سافله » فالهواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض» 
والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقراً الى أن تحمله » والسموات فوق 
الارض وليست مفتقرة الى حمل الأرض لما ۽ فالعلي الاعل رب كل ثىء 


ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه : کف جب أن يكون عتاجاً الى خلقه 
أو عرشه ؟ أوكيف يستازم علوه على خلقه هذا الاقتقار وهو ليس ستازم 
في الخلوقات ؟ وقد عم أن ماثبت لخاوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى 
أحق به وأولى. 

وكذلك قوله : -- من في لس آن خسف بک الارض فا هي عزر) 
من نوم أن مقتضى هذه الاية أن بكون الله في داخل السموات فبو جاهل ضال 
بالاتفاق » وان كنا إذا قلا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك ٠‏ فان 
حرف ( في ) متعلق با قبله و ما بعده ‏ فهو بحسب المضاف اليه . 


وطذا یفرق بين کون الثىء في الکان , وكون الجسم في الحيز » وكون 
العرضفي الجسم: و کون الوجه فيالمرأة » وكون الكلام في الورق, فان لكل نوع 
منهذه الانواع خاصة یتمیز ہا عن غيره» وان كان حرف (في) مستعملا فيذلك. 

فلو قال قائل : العرش في السماء أو في الارض؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : 
الجنة في السماء أم فى الارض؟ لقيل ال جنة في السماء , ولا يلرم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت في الصحبح عن الني صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا سألتم الله 
اه فاسألوه الفردوس ) فانه أعلى الجنة ۰ وأوسط اب وسقفبا عرش 
الرحمن » فبذه الجنة سقفبا الذى هو العرش فوق الافلاك . مع أن الجنة في 


هكم 


السیاء يراد به العلو » سواء کار فوق الأفلاك أو تصتها,قال تعالى : ( لد 
سیب ال لاء ) وقال تعالى : ( ون من السام ماءآ طبور ). 


ولا كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الاعل ؛ وأنه 
فوق كل ثيء کان المفبوم من قوله : إنه فى السماء أنه في العلو » وأنه فوق 
كل ثيء . 

وكذلك الجارية لما قال لها أبن الله ؟ قالت فى السماء " [نسا أرادت العلو » 
مع عدم تخصيصه بالأجسام امحاوقة وحلوله فا , واذا قيل : العلو فانه يتناول 
ما فوق الخلوقاتكلبا » فا فوقبا كلبا هو في السماء , ولا يقتضى هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودى حيط به » اذ ليس فوق العالم شیء موجود الا الله . 

کا لو قبل : العرش ف السماء » فانه لا يقتضى إن یکون العرش فى شىء 
آخر موجود مخلوق » وان قدر أن السماء المراد بها الأفلاك : كان المراد انه 
علييا ا قال : ( ولاصلبنک في جذوع النخل ) وكا قال : ( فسيروا في الأرض ) 
وک قال : ( فسيحوا في الأرض ) ویقال : فلان في الجبل , وفي السطم » وان 
كان على آعل ثىء فيه ٩‏ 


(۱) وقد وضح شيخ الاسلام المراد بالعرش والسماء والافلاك أحسن 
وضوح في رسالتيه ٠‏ شرح حديث النزول » و « العرشية » 


عد اي سس 


القاعدة الخامسة 


أنا عل لما آخبر نا په من وجه دون وجه . 


فان الله قال : ( أفلا ید ون الرآن ؟ ولو کان من عدری الله لوجدُوا 
فه اختلافاً كثيراً ) وقال :( فم يدبروا لقول؟) وال : (كتان راك 

مبادك لدیروا آيانه ولیک أولوا الاب ) وقال : ( أفلا ییوت الرآن 
أم عل قلوب أَففْاهًا؟) . 

وق ان وتاي أل للك كان من كات ات له 
الاب واخ متشایپات ٤‏ مت نی رم رم تبون ما اب تن 
ابتناء ال وا غاء و و NA‏ والراعفون فى ال رازن آنا 
به كل مین عنم ربا وما یذ کر إلا أولوا لباب ). 

وجهور سلف الآمة وخلفبا على أت الوقف على قوله : ( وما یم 
تأوبله إلا اه ) وهذا هو المأثور عن أنى بن کب , وابن مسعود . وابن 
عباس وغيرم . 


> ی سر 


وروى عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة آوجه , تفسير تعرفه 
العرب من کلامپا, وتفسير لا يعذر أحد جاه » وتفسير تعلبه العلماء » وتفسير 
لا یعامه إلا الله » من ادعی علبه فب و كاذب . 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراحين فى العم ییون تأويله وقد قال 
مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خافته » أقفه عندكل آية 
واسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فإن لفظ (التأويل ( قد صار تعدد الاصطلاحات مستعملا ق 
ثلانة معان : 

( أحدها ) - وهو اصطلاح كثير من ال خرن من النکلمین في الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الإحتال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح ؛ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من التأخرين 
في تأويل نصوص الصفات » وثرك تأويلبا ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟ 

(الشانى ) : أن التأويل بمعنى التفسير م وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن » کا يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين في التفسير - 
واختلف علماء التأويل ؛ ومجاهد إمام المفسرين ۽ قال اللوری إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد هسبك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والخارى وغيرما , 
فإذا ذ كر أنه يعم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 


-وه — 


( الثالت ) من معان التأويل : هو الحقيقة الي يرول إليها الكلام “< 
قال الته تعالى : ( هل یرون لا وله ؟ يوم يأنى تأوبلا ول الذينَ نوه مِنْ 
قل قَد جات رُسْل دبا باق ) . 

فتأویل ما في القرآن من أخيار المعاد هو ما أخبر الله به فيه ما يكون: 
من القيامة والحساب وال جزاء والجنة والنار ونحو ذلك » کا قال الله تعالى 
فى قصة بوسف لما جد آبراه واخوته , قال : ( با أت هذا تأويل رؤياي 
من قبل ) عل عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الرؤيا. 
معناه » أو تعرق علته أو دليله . 

وهذا( التأويل امالك ) هو عين ما هو موجودف الخارج ؛ ومنه قول 
عائشة ؛ « کان النى صلل الله عليه وسل ول ف ر کوعه وجو ده : سحانك » 
للبم دبا ويحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن يعنى قوله : ( فسح يحم 
ربك واستنرة ) . 

وقول سفيان بن عيية : السنة هى تأويل الم والنبي » فان نفس الفعل 
المأمرر به : هو تأويل الآمى به ء ونفس الموجود الخبر عله , هو تأويل ار . 
والكلام خبر وأم . 

ر ذا یقول آبو عبيد وغيره : الفقباء أعل بالتأويل من امل النة » کا 


~1 


ذ کروا ذلك فى تفسير اشمال الصماء , لان الفقباء يعلمون نفسير ما أس به ونبی 
عنه ب لعلييم بقاصد الرسول صل الله عليه وسلم » كا يعم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مأصدهما ما لا يعم بمجرد ال ۽ ولكن تأويل الم والهي لا بد 
من معرفته » بخلاف تأويل ابر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عا 
ها من حقائق الاسماء والصفات » هو حقيقة لنفسه المقدسة » الاصفة با ها 
من حقائق الصفات » وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد » 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

وطذا مايجيء فيالحديث تعمل محكة ونومن عتشاببه ٠‏ لان ما آخبر الله 
به عن نفسه وعن اليوم الاخر » فيه آلفاظ متشابية يشبه معانيها ما نعليه فى 
الدئيا , يا أخبر أن فى ابلنة ما ولا » وعسلا وخمراً وعو ذلك “ وهذا 
يشبه ما فى الدنيا لفظاً ومعنی ؛ ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 

نأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وان کان بیهما وبين أسماء العياد وصفاتهم 
تشابه أن لا يكون لأجابا الخالق مثل الخلوق ۰ ولا حقيقته كقبقته . 


والاخبار عن الغائب لا يفبم إن لم يعبر عنه بالاسماء العلومة معانيها فى 
الشاهد > ويعلم بها ما فى الغائب بواسطة العم با فى الشاهد, مع العم بالفارق 
المميز » وأن ما أخبر الله به من الغيب اعلم ما يعم فى الشاهد ۰ وق الغائب 


فبمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 


راما فى لمق ار عنبا شلال قکن بعد ۽ واا تكرن يدم 
القيامة فذلك من التأو یل الذى لا يعلبه إلا الله . 


ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : ( امن على 
العموش استوى ) قالوا : الاستواء معلوم » والكيف مجبول » والإيمارن 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلينا الإيمان . 

فين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك مجبول » ومثل هذا بوجد 
كثيرآ فى کلام السلف والآثمة : ينفون عل العباد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا بعل كيف الله إلا الله ٠‏ فلا يعم ما هو إلا هو > وقد قال النى صلى الله عليه 
وسل : دلا أحصى اء عليك أنت کا أثنيت على نفسك » وهذا فى یج 
مس وغيره . ٠‏ وال ف الحديث الا خر : ۰ الم إن سأك کل اسم هو لك ميت 
به تفسك ٠‏ أؤ أنرلته في كتابك 1 ا من لك 1 ار 
هقی عل اليب عبد » وهذا الحديث ف السند وحم آي حاتم ؛ وقد أخبر 
فبه أن لله من الآسماء ما استأئر به فى علم الغيب عنده . 


سس 5 


فعاني هذه الامیء الي استأثر بها في عل الغيب عنده لا يعلمها غيره 

واه سبحانه أخبرنا أنه علم قدير » سميع بصير » غفور رحيم ؛ إلى غير 
ذلك من أسيائه وصفاته . فحن نفهم معنى ذلك » وميز بين العم والقدرة 6 
وبين الرحمة والسمع والبصر » ونعل أن الأسماءكلها اتفقت فى دلالتها على ذات 
جبة الصفات . 

وکذاك آسیاء النى صل الله عليه وسل ¢ مثل مد وأحمد والاحى 
والحاشر والعاقب . 

وکذاك أسماء القرلآن مثل القرآن والفرقان وامدی والنور والتنزيل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الامماء تنازع الناس فبا ء هل هي من قبيل الترادفة - لاتحاد 
الذات - أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ کا إذا قبل : السيف والصارم 
وامبندء وقصد بالصارم معنى الصرم » وف المبند النسبة الى المند ؛ والتحقيق أنه 
مترادفة في الذات متباينة فى الصفات . 

وما يوضم هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه مک وبأنه متشابه > وفى 
موضع آخر جعل منه ما هو حكر ومنه ما هو متشأبه ؛ ينغي أن يعرف 


۳ات 


اقه تعالى : ( الركتاث ن أكتن [بله مت ) نشب أنه أحم آاته كبا » 
وقال تعالى : ( الله نزل اخس الخَدِش کناب متشابباً مانی) فأخبر أنه 
كله متشابه . 


والح عر انصل بین این ٠‏ فلحا م يفصل بين الحصمين » والح 
قصل بين المتشاببات » علباً وعملا , اذا ميز بين الحق والباطل » والصدق 
والکذب > والنافع والضار » وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار » 
فقال : حکت السفيه وأحکته » اذا أخذت على يديه » وحکت الدابة 
وأحكبا ؛ اذا جعلت لما حكمة » وهو ما أحاط بالحنك من اللجام ۰ واحکام 


الثيء إتقاله ۰ 


فاحکام الكلام [تقابه بتبیز الصدق من الكذب فى أخياره » ويز 
الرشد من الغى فى أوامره قرت كله عم معنی الاتقان » فقد سا الله 
حکما بقوله : (الر تلك آياث الكثاب الحكم ) فالحكم عى الما 5 
جعله يقص بقوله : (إن هذا القرآن يقص عل نی اسرائيل أ كثر الفی 
م فيه يختلفون ) . وجعله مفتباً فى قوله : ( قل اه يفتك و فين وما يل علي 
الكتاب ) أى ما يتلى علیکر يفتكم فین ؛ ا ا :إن 
هذا القرآن يدي لذي هي قوم و امین یوم الصّالحات ) . 

وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف الى عنه فى قوله : ( کان 


سے 


من یر اهم جوا فيه اختلانا کیرا ) وهو الاختلاف الذکور فى قوله : 
( نع لنى قول محتلف .فك عنه من أفك ) . 

فللشابه هنا : هو ممأئل الكلام وتناسبه : بحيث یصدق بعضه بعضا ۽ 
فاذا آس بام ۸ یاس بنقيضه فى موضع آخر ؛ بل یم به أو بنظيره 
آومازومنه ؛ وإذا نہی عن‌شیء يأمى به فى موضع آخر » بل یہی عنه آوعن 
نظيره أو عن ملزوماته ¢ إذا لم يكن هناك نسم . 

وكذلك إذا أخبر شوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك » بل يخبر شو ته 
أو شوت ملزوماته " واذا أخبر بن شیء لم يثبته » بل بنفيه أو نی لوازمه , 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً ‏ فثیت الثىء تارة وينفيه 
أخرى أو يأمى به وبنهى عنه فى وقت واحد » ويفرق بین المهائلين فيسدح 

فالأأقرال المختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى المتوافقة . 


وهذا التشابه يكون فى المعانى وان اختلفت الألفاظ » فاذا كانت العانی 
يوافق بعضها بعضاً , ويعضد بعضها بعضاً , ویناسب بعضها بعضاً . ویشهد 
بعضها عض » ویقتضی بعضها بعضأ :كان الكلام متشابباأً ۽ يخلاف الکلام 
التتافض الذى يضاد بعضه بعضاً . 

فبذا التشابه العام : لا ينان الز حکام العام ۽ بل هو مصدق له » فان الكلام 


= هه 
(مة- 


لحك المثقن يمدق بعضه بعضآً لا يناقض بعضه پنضاً » بخلاف الإحكام 
وجه مع عخالفته له من وجه آخر , بحيث يشتبه على بعض ناس أنه هو أوهو 
له ولب س كذلك . 

والإحكام هو الفصل ینهما » بحسث لا يشتبه أحدهما بالاخر » وهذا 
النشابه إ:ما يكون بقدر مشتركك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا يبتدى للفصل ينما فيكون مشتیاً عليه “ ومنهم 
من مبتدى إلى ذلك ؛ فالتشابه الذى لا يتميز معه قد یکون من الا مور النسبية 
الإضافة » بحيث یشتبه على بعض الناس دون بعض » وشل هذا يعرف منه 
أهل العل ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » کا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا 
به فى الاخرة با يشبدونه فى الدنيا فظن أنه مثله » فعل العلماء أنه ليس مثله وان 
کان مشبهاً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشبه الى يضل بها بعض الناس » وهی ما يشتبه فيا 
الق والباطل » حى قشتبه على بعض الناس , ومن أو الع بالفصل بين هذا 
وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . والقياس الفاسد انما هو من باب الشبهات » 
لاله تشيه للثىء فى بعض الا مود ما لا يشبهه فيه . 

فن عرف الفصل بين الشيئين : اهتدى للفرق الذى زول به الاش تباه 


= وت 


والفياس الفاسد ؛ وما من شیثین الا ويجتمعان فى شیم ويفترقان فى شیء » 
فینبما اشتباه من وجه وافتراق من وجه ؛ فلبذا كان ضلال بی آدم من قبل 
التشابه » والقیاس الفاسد لاينضبط کا قالالامام أحمد : أ كثر مايخطىء الناس 
من جهة التأویل والقياس ؛ فالتأويل فى الأدلة السمعية » والقياس فى الا دلة 
العقلية , وهو م قال والتأويل الخطأ اما يكون فى الألفاظ المتشاببة» والقياس 
الخطأ اما يكون ف المعانى المتشاببة . 

وقد وقع پنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات ء 
حتى آل الاس الى من بدعی التحقيق والتوحيد والعرفان منهم الى أن اشتبه 
علهم وجود الرب بوجود كل موجود › فظوا أنه هو . وا وجود 
اياه أو متحداً به ۽ أو حالا فيه , من الخالق مع اخلوق . 

فن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود الخلوقات کلباء حتى ظنوا وجودها 
وجوده ؛ فهم أعظر الناس ضلالا من جبة الاشتباه . 

وذلك أن الوجودات تشيرك فى مسمی الوجود » فرأوا الوجود 
واحداً ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالوع . 

وآخرون توهموا أنه اذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم 


التشية والتركيب , فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشترال اللفظى » تفالفوا 
ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم ؛ من أن الوجود ينقسم الى قديم 
ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه اذا كانت الموجودات تشتّرك فى مسمى الوجود لزم أن 
يكون فى الخارج عن ال ذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن ف الخارج عن 
الاذهان كليات مطلقة » مثل وجود مطلق .وحبوان مطلق؛ وجمم مطلق و و 
ذلك » فالفوا الحس والعقل والشرع ؛ وجعاو اما فى الاذهان ثابتاً فى الأعيان 
وهذا كله من نوع الاشتاه . 


ومن هداه الله فرق بين الامور وان اشترکت من بعض الوجوه » وعم 
ما ما من المع والفرق » والنشابه والإختلاف , وهؤلاء لا يضاون بالمتشابه 
من الكلام » لاهم يحمعون بينه وبين الحم الفارق الذى بين ما يتهما من 
الفصل والافراق . 


وهذاک أن لفظ ( إنا) و ( نحن ) وغيرهما من صي امع يتكلم بها الواحد 
له شركاء فى الفعل ,ورتکلا الواحد العظيمالذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد , وله أعوان تايعون له ؛ لا شركاء له . فاذا مسك النصرالی بقوله 
تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر ) ونحوه على تعدد الالحة , كان الحكم كقوله تعالى : 
( ومع إله واحد ) ونحو ذلك ما لا يحتمل الا معنى واحداً زيل ما هناك من 


الاشتباه ؛ وكان ما ذکره من صيغة امع مب لا بستحقه من المظمة والأسماء 
والصفات وطاعة الخلوقات من املائ وغیرم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء وااصفات " وماله من 
الجنود الذين يستعملهم فى أفعاله قلا بطم إلا هو ( وما نود ربك إلا 
هو ) وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعله إلا الله » خلاف الملك من البشر 
إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانه ؛ مثلكاتبه وحاجه 
وخادمه ونحوذلك أمروا به » وقد يعم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته 
وإرادائه وتحوذلك. 

والله ‏ سبحانه‌وتعالی -- لا يعم عباده الحقائق الى أخبر عنبا من صفاته 
وصفاتاليوم الآخر » ولا یعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من المكمة ولا 
حقائق ما صدرت عله من المشيئة والقدرة . 


وبهذا ينبين أن التشابه یکون فى الالفاظ المتواطتة » کا یکون فى الألفاظ 
المشتركة انى ليست بمتواط؛ة » وان زال الإشتباه ما بيز أحد النوعين :من 
إضافة أو تعريف , کا اذا قبل : فها آنبار من ماء » فاك قد خص هذا الماء 
بالجنة » فظبر الفرق بينه وبين ماء الدئا . 

لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لدأ ١‏ وهو مع ما أعده الله 
لعباده الصا حين ما لا عين رأت » ولاأذن سمعت , ولاخطر عل قلب بشر ‏ من 
التأويل الذى لا يعلبه الا الله . 


- ٩ - 


وكذلك مداول آسمائه وصفاته الذى ختص بها » التى هی حقيقة لا یعابها 
الا هو , ولهذا كان الائمة كالإمام أحمد وغيره پشکرون على الجهمية وأشالم 
- من الذين بحرفون الکلم عن مواضعه -- تأويل ما تشابه عليهم من القرآن 
على غير تأويله؛ کا قال أحمد : ىكتايه الذى صنفه فى الرد على الرنادقة والجهمية 
فما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله . 


وانماذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله . وذ كر فى ذلك ما يشتبه عليهم 
معناه » وان کان لا يشستبه على غير وذمهم على آنهم تأولوه على غير تأويله» 
وم ينف مطلق لفظ التأ ويل کا تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير البین 
لمراد الله به فذلك لا يعاب بل بحمد » ويراد بالتأويل الحفيقية التى استأثر الله 
بعلمها ء فذاك لا یعله الا هو وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله » مشل طائفة يقولون إن التأوبل 
باطل » وانه يحب اجراء اللفظ على ظاهره » بويحتجون بقوله تعالى : (وما يعم 
تأويله الا الله ) ويحتجور. بهذه الاية على ابطال التأويل ؛ وهذا تناقض 
منهم ؛ لان هذه الاية تقتضى أن هناك تأويلا لا يعليه الا الله , وم ینفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الغلط أن التأويل الذى استأئر اله بعابه هو الحقيقة الى لا يملا 
الا هر . 


وأما التأويل الذموم والباطل : فهو تأویل أهل اتحریف والبدع > 
الذين يشأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك » ویدعون أن فى ظاهره من الحذور ما هو نظير 
احذور اللازم فيا أثبتوه بالعقل » ويصرفونه الى معان هى نظير المعانى الى 
نفوها عله » فیکون مانفوه من جنس ها توه ۰ فان كان الثابت حقاً مكنا 
کان الممق مثله » وان كان المننى باطلا معا كان التابت مثله. 


۱ وهؤلاء الذين ينفون الدأويل مطلقاً » ويحتجون بقوله تعالى : ( وما ی 
تأويلة إلا الله ) قد يظنون آنا خوطیا فى القرآن با لا يفبمه أحد ۽ أو بمالامعنى 
له » أو با لا يفم منه شىء . 

وهذا مع أنه باطل فبو متتاقض , لاا اذا لم نفہم منه شيئا لم يحر دا أن 
نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه ؛ لامكان أن یکون له مع بے » 
وذلك المعنى الصحيح : لا خالف الظاهر العلوم لنا , فانه لاظاهر له على قوم 
فلا تنكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلافی الظاهر » فلا يكون تأويلا . 

ولا جوز نن دلالته على معان لا نعرفبا على هذا التقدير . 

فان تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين يها » ولا نا إذالم نفهم 
االفظ ومدلوله فلآن لا تعرف المعانى الى لم يدل عليها اللفظ أولى ۽ لان اشعار 
اللفظ با يراد به آقوی من اشعاره بالا براد به ۽ فاذا كان اللفظ لااشعار له معنى 


من العانی ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا ما آدید به » فلن لا بكرن 
مشعراً با | يرد به أولى . 

فلا يحوز أن يقال . إن هذا اللفظ متأول » مت أنه مصروف عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتال الرجوح ۰ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا یعله إلا الله . 

اللهم الا أن يراد بالتأويل ما بخالف ظاهره الختص بالخلق . 

فلا ريب أن من آراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل بخالف 
ظاهره . لكن اذا قال هؤلاء : إنه ليس لما تأویل تخالف الظاهر , أو أنها 
تجرى على المعانى الظاهرة منها کانوا متناقضين . 

وإن أرادوا بالفلاهر هنا معنى , وهنالك معنى : فى سياق واحد من غير بان 
کان لسا . ظ 

وان أرادوا بالظاهر محرد اللفظط أى تحرى على جرد اللفظ الذی بظهر 
من غير قهم معناه کان ابطاطم للتأويل أو اثماته تاقضاً 4 لآن من أنبت تأويلا 
أو تقاه ققد فوم معنى من المعانى . 

وبهذا اتعسم : نين تناقض كثير من اللاس من نفاة الصفات ومثبتها 
فى هذا الاب . 


> ۷۲ تب 


القاعده السادسة 


انه لقائل أن قول : لابد فى هذا الباب من ضابط » يعرف به ما جوز 
على الله مما لا يجوز فى الق والإثبات » اذ الاععاد فى هذا الباب على مجرد نی 
لتشیه . أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد . وذلك أنه مامن 
شین الا بينهما قدر مشترك وقدر مميز . 

فالنانى إن اعتمد فما ينفيه على أن هذا تشه قيل له : إن أردت أنه ممائل له 
من كل وجه فهذا باطل ؛ وان أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فى الاسم لرمك هذا فى سائر ما تثبته .وا ماما أقتم الدليل على إبطال 
النشييه والقائل الذى فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يحوز على الاخر » 
ويمتنع عليه ما متنع عليه » ويحب له ما يحب له . 

ومعلوم أن اثبات التشیه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل بتصور ما يقول ؛ 
فانه يعم بضرورة العقل امتناعه › ولا يازم من نی هذا نی التشأبه من بعض 
الوجوء , کا فى الامماء والصفات المتواطئة . ولکن من الاس من يجعل 
التشيه مفسرآ بمعنى من المعانى, م انكل من أثبت ذلك المعنى قالوا : انه مشبه » 
ومنازعبم بقول : ذلك المعنى ليس من النشيه . 


وقد بفرق بين لفظ النشييه والمثيل . 

وذلك أن العتزلة ونحوم من نفاة الصفات يقولون :كل من أثبك لله 
صفة قديمة فهو مشبه ثل » فن فال ان لله علا قدي أو قدرة قديمة كان عندم 
مشبهاً تلا » لآن القديم عند جهو رم هوأخص وصف الإله » فن أثبت له صفة 
قديمة فقد أثبت لله مثلا قدا » ویسمونه مثلا بهذا الاعتبار » ومثبة الصفات 
لا بوافقونهم على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لابتصف به غيره مثل کو نه 
رب العالمين » وانه بكل ثىء علم » وانه عل کل ثیء قدير , وأنه إله واحد 
ونحو ذلك ؛ والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 

ثم من هؤلاء الصفائية من لا يقول فى الصفات انها قديمة بل بقول : 
الرب بصفاته قديم . 
ومهم من يقول : هو قديم وصفته قديمة » ولا یقول : هو وصفائه 
قدمان. 

ومهم من يقول : هو وصفاته قديمان ؛ ولكن يقول : ذلك لا بقتضی 
مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه ٠‏ فان القدم ليس من خصائص الذات 
الجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات » والا فالذات الجردة 
لا وجود لها عندم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم , والصفات متصفة بالقدم » ولیسب 
الصفات لا ولارباء کا أن التى محدث وصفاته حدثة , وليست صفاته نيا . 


فبؤلاء اذا أطلقواعلى الصفانية اسم التشیه والكثيل : كان هذا بحسب 
اعتقادم الذى ينازعهم فيه آرلنك ؛ ثم تقول لحم أولئك : هب أن هذا المعنى قد 
يسمى فى اصطلاح بعض الناس تشيهاء فهذا المنى لم ينفه عقل ولا مع » وائما 
الواجب فى ما نفته الآدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد نق مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. 

ولكن يقولون الصفة فى لغة المرب ليست مثل الموصوف , ولا كفوه 
ولا نده, فلا يدخل فى اللص . 

وأما العقل : فل ينف مسمى النشييه فى اصطلاح ا معتزلة . 

وكذلك أيضآً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا يحسم متحيزء والاجسام 
مهاثلة , فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مالا لسائر الاجسام » وهذا 
هو النشيه , 

وكذلك يقول : هذا كثير من الصفائية » الذين تون الصفات وينفون 
علوه على العرش , وقيام الافعال الاختيارية به ونحو ذلك , ویقولون: الصفات 
قد تقوم ما ليس يسم ٠‏ وأما العلو على العسالم فلا يصح إلا اذا كان جما 
فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحبشذ فالاجسام مهاثلة فيلزم النشييه . 

فلبذا تحد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها » ولا یسمون‌من 
أثبت السمع والبصر » والكلام ونحوه مشب کا يقول صاحب الإرشاد وأثاله 


حت هلآ — 


وكذلك يواتقبم على القول بال الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من 
مثبئة الصفات و العلو , لكن هؤلاء يحماون العلو صفة خبرية ك هو ول قولى 
القاضى أنى بمل , فيكون الكلام قيهكالكلام فى الوجه . 


وقد يقولون : ان ما يثبتونه لا ينافى الجسم ,کا يقولونه فى سائر الصفات . 

والعاقل إذ تأمل وجد الم فما نفوهکالأم قا أثبتوه لا فرق . 

وأصل کلام هؤلاء کلیم على أن اثبات السقات مستازم للتجسم . 
والأجسام معاثلة . 

والمثبتون جیبون عن هذا تارة منم المقدمة الاولى > وتارة منم المقدمة 


الثانية » وتأرة منع کل من المقدمتين « و تارة بالاستفصال 8 


ولاديب أن قرلم بهاثل الأجسام قول باطل © سواء فسروا الجسم 

ما يشار اليه أو بالقائم بفسه أو بالموجود » أو بالرکب من امبول والصورة 

ونحو ذلك » فأما اذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة » وعلى آنا مهائلة 

فهذا ببی على صحة ذلك , وعلى اثيات الجوهر الفرد ۰ وعلى أنه میاثل » وجمرور 
العقلاء يخالفونهم فى ذلك . 

والمقصود :هنا آم يطلقرن التشبيه على ما يعتقدونه جسیا بناء على 

تمائل الأجسام , والثبتون نازعونهم فى اعتقادم , كاطلاق الرافضة النصب على 


كا 


من تول أبا بكر وعمر رضی الله عهما ۽ بناء على أن من أحبهما نقد أبفض علاً 


رضى الله عنه ۽ ومن أبغضه فهو ناصى 


وأهل السنة ینازعونهم فى المقدمة الأولى ؛ و لهذا بقرل هؤلاء : إن الشيئين 
لا پشتبپان من وجه وختلفان من وجه » وأ كير العقلاء على خلاف ذلك , 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبينا فيه حجج من يقول بهائل 
الاجسام ' وحجج من نف ذلك " وبینا فساد قول من يقول بمائلها . 

وایضاً فلاععاد ذا الطریق على نق التشبيه اعتاد باطل » وذلك 
أله اذا أثبت تماثل الاجسام » فبم لا ينفون ذلك الا بالحجة التى ینفون 
بها الجسم . 

وإذا ثبت أن هذا يستازم الجسم ؛ وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحده 
كافاً فى نی ذلك لا يحتاج نن ذلك إلى نى مسمى التشبيه , لكن ننی الجسم 
يكون مبئياً على ننى هذا التشیبه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لسکان جمما ۽ 
ثم يقال : والأجسام متائلة , فيجب اشترا كبا فما يحب ویجوز ويتتع > وهذا 
متنع عليه . 

لكن حبلثذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى ى التشييسه على نفى 
التجسيم , فيكون صل نفیه ننى الجسم » وهذا سك آخر منتدكلم عليه إن 
شاء الله . ۱ 


وإنما القصودهنا : أن جرد الوععاد فى نی ما ين على مجرد ننىالتشبيهلايفيد 
إذ ما من شيئين إلا پشتبهان من وجه ويفترقان من و جه, بخلاف الاعماد على 
نق النقص والعیب وعو ذلك » عا هو سبحانه مقدس عنه » فان هذه 
طريقة محيحة . 

وكذلك إذا آثبت له صفات الکال وئق مائلة غيره له فهاء فإن هذا نى 
المانلة فها هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد : وهو أن لا يشركة شىء من 
الاشياء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكال فو متصف بها على 
وجلا ءانا قد ون كان متهن ما وكيا ات ا وف 
به تفسه من الصفات » ونق بمائلته بثىء من الخلوقات . 

( فان قل ) إن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما جوز عليه من 
ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له ؛ وامتنع عليه ما امشع عليه . 

( قبل ) هب أن الا كذلك » ولكن إذا كا ذلك القدر الشترك 
لا پستازم اثببات ما يمتنع على الرب سبحانه » ولا نی ما يستحقه ل يكن عتعاه 
کا إذا قبل : انه موجود حى علیم سمييع بصير ؛ وقد می بعض الخاوقات ا 
سميعاً علما بصيرآ فإذا قبل : يازم انه جوز عليه ما يحوز على ذلك من جهة كونه 
موجوداً حياً علما سميعاً بصيرا ٠‏ قيل : لازم هذا القدر المشرك ليس متنعاً على 
الرب تعالى » فان ذلك لا بقتضی حدوناً ولا امكاناً » ولا نقصاً ولا شيا ما 
ينا صفات الربوبية . 


YA — 


وذلك أن القدر الشترك هو مسمی الوجود أو الوجود » أو الحياة 
أو المى» أو العم أو العلم » أو السمع أو البصر ٠‏ أو السميع أو البصير , 
أوالقدرة أو القدير, والقدر الشترك مطلق كلى لايختص بأحدهما دون‌الاخر ؛ 
ف يقع ییا اشتراك لا فما يختص بالسکن الحدث ء ولا فيا يختص بالواجب 
لقدیم » فان ما مختص به أحدهما يمتنع اشفرا کہا فيه ٠‏ 

فاذا كان القدر امرك الذی اشتركا فيه صفة کال , کالوجود والياة » 
والعم والقدرة , ول يكن فى ذلك شیء ما يدل على خصائص الخلوقین »کا لایدل 
على ثىء من خصائص الخالق » لم يكن فى اثبات هذا محذور أصلا ب بل اثبات 
هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين لا بد بينهها من مثل هذا » ومن نی 
هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود . 

وهذا لما اطلع الا مة على أن هذا حقيقة قول الجبمية “موم معطلة » وكان 
جهم ينكر أن يسمى الله شيشا , وربا قالت الجبمية هو شىء لا كالأشياء , فاذا 
نى القدر المشترك مطلقاً ارم التعطيل العام . 

والمعانى الى يوصف ها الرب تعالى كالحياة , والعل والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة وعحو ذلك : بجحب لوازمبا , فان بوت الازوم يقتضى 
ثبوت اللازم » وخصائص اتخلوق الى يحب ننزيه رب عا ليست من لواذم 
ذلك أصلا ‏ بل تلك من لوازم ما بخص ,المخاوق من وج ود وحياة » وعلم 
وسو ذلك . 


دوا 


واه سبحانه ميزه عن خصائص الخلوقين ومازومات خصائصهم ' 
وانكشف له غلط كثيرممر._ الاذکاء فى هذا المقام » وقد بسط هذافى 


وبين فيا أن القدر المشترك الكلى لا بوجد فى الخارج الا معيئاً مقيداً » 
وان معنى اشيراك الموجودات فى أمى من الامور هو تشابهبا من ذلك الوجه » 
وان ذلك المعنى الام يطلق على هذا وهذا ؛ لان الموجودات ف الخارج 
لا بشارك آحدها الآخر فى ثىء موجود فيه » بل كل موجود متميز عنغيره 
بذاته وصفاته وأفعاله . 


ولا كان الآ كذلك كان كثير مر الناس متاقضاً فى هذا 
امقام ؛ فارةيظن أن اثبات القدر الشترك بوجب التشييه الباطل » فيجعل 
ذلك له حجة فيا يظن نفيه من الصفات حذراً من ملزومات النشبه » وتارة 
ينفطن انه لابد من اثبات هذا على تقدير فيجيب به فما يثبته من الصفات لمن 
احتج به من النفاة . ۱ 


ولك ة الاشتاه فى هذا القام : وقعتالشببة فى آری وجود الرب 
هل هو عين ماهيته ؛ أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراله 
اللفظى أو التواطؤ أو التشکيك؟ کا وقع الاشتباه فى اثبات الا حوال ونفيها » 


وخ سم 


وف أن العدوم هل هو شىء أم لا؟ وفى وجود الوجودات هل هو زائدعل 
ماهيتها أم لا ؟ 

وقد کنر من أب النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات , فتارة 
بقول أحدم القولين التاقضین « وی عن الناس مقالات ما قالوها , و بارة 
بق فى الشك والتحير . 

وقد بسطنا من الكلام فى هذه المقامات » وما وقع من الاشتباه والغلط 
والحيرة فيها لا عة الكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه ابمل الختصرة . 

ويينا أن الصواب هو أن وجودكل شىء فى الخارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج , بخلاف الماهية الى فى الذهن, فإنها مغايرة للبوجود ف الخارج ؛ وأن 
لفظ الذات والثىء والماهية والحقيقة وعو ذلك فبذه الالفاظ كلها متواطة . 

فإذا قبل : انها مشککه لنفاضل معانيها » فالمشكك نوع من السواطیء 
العام . الذى يراعى فيه دلالة الللفظ على القدر المشسترك » سواء كان المعنى 
متفاضلا فى مرارده أو مهاثلا . 

وین أن المعدوم ثىء أيضاً فى العم والذهن لافى الخارج فلا فرق بين 
البوت والوجود 2 لكن الفرق نابت بين الوجود العلى والعیی ٤‏ مع أن 
ما فى العم ليس هو الحقيقة الموجودة » ولكن هو العل التابع للعالم الاب 

وكذلك الاحوال الى تهائل فہا الموجودات وتختلف : لها وجودق 


ات 


من نهمبا عل قدر نفعبا 4 وانفتح له باب افدی وامکان اغلاق باب‌الضلال, 
ثم بسطبا وشرحا له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 

والقصود :هنا أن الاعاد على مثل‌هذه الحجة فيا يننى عن الرب وینزه 
عنه ‏ کا يفعله كثير من الصنفین - خطأ لمن يدبر ذلك , وهذا من طرق 
النن الباطلة . 


- ۲ سس 


مايسلكه نفاة الصفات 


وأضد من ذلك : ما يسلكه نفاة الصفات , أو بعضها اذا آرادوا أن 
ينزهوه عما يحب تنزيهه عنه ,ما هو من أعظر الکفر ء مثل أن ريدوا تنزيبه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك » ویریدون الردعل اليهود : الذين یقولون انه 
بی على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة , والذين يقولون بلهية ببض 
البشر وانه الله . 

فان کثیرآ من الناس يحتج على هؤلاء بننى الجسم والتحيز ونحو ذلك , 
ویقولون لو اتصف ببذه النقائص والافات لكان جمما أو متحيزاً وذلك مع ء 
وبساوکیم مل هذه الطريق استظبر عليهم هؤلاء الملاحدة » نفاة الأسماء 
والصفات » فان هذه الطريقة لا حصل با القصود لوجوه : 


(أحدها) أن وصف الله تعالى هذه النقائص والآفات آظبر فسادا فى 
العقل والدين من ننى التحيز والتجسم ؛ فان هذا فيه من الإشتباه والنزاع والخفاء 
ماليس فى ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الاسلام» 
والدلیل معرف للبدلول ومبین له ؛ فلا جوز أن يستدل على الاظبر الآبين 
بالأخق ‏ ا لايفعل مثل ذلك فى الحدود . 


Af — 


( الو جه الثانى ) أن هو لاء الذبن یصفونه بهذه الصفات : يمكنهم أن یقولوا 
نحن لا نقول بالتجسم والتحيز ۰ کا بقوله من يثبت الصفات وينق التجسم , 
فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبة الكلام وصفات الكال » فيصي ر کلام من وصف 
الله بصفات الكال وصفات النقص واحداً » ویق رد النفاة على الطائفتين 
بطریق واحد » رهذا فى غاية الفساد. 

(الثالك ) أن هؤلاء ينفون صفات الكال عشل هذه الطريقة › واتصافه 
بصفات الكال واجب نابت بالعقل والسمع » فبکون ذلك دليلا على فساد 
هذه الطريقة . 

(الرابع) أن سالكى هذءالطريقة متناقضون, فكل منأثبت شيت منهم ألزمه 
الآخر با يوافقه فيه من الإثبات , كا أن كل من نى شيا منم ألرمه الاخر با 
يوافقه فيه من ان . 

فثبتة الصفات -كالحياة و العل » والقدرة والكلام » والسمع والبصر - اذا 
قالت لهم النفاة كالمعترلة : هذا تجسم , لآن هذه الصفات أعراض والعرض 
لابقومالا با جسم » أو لأنا لانعرف موصوفاً بالصفات الا جسما . 

قالت ل المثبتة : وأتم قد قتم : اله حى علم قدير . وقلتم : ليس بحسم ؛ 
وأتم لا تعلون موجوداً حا عالمأ قادراً الاجسما » فقد آثبتموه على خلاف 
ماعلتم » فكذلك نحن » وقالوا لهم : أتتم نم حا عالما قادراً , بلا حباة 
ولا عل ولا قدرة » وهذا تاقض يعم بضرورة العقل . 


ثم هؤلاء الثبتون إذا قلوا لمن آثبت أنه برضی وینضب » وبحب 
ویغض » أو من وصفه بالامتواء والتزول » والإنيان وايجىء » أو بالوجه 
والبد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضى التجسم ۽ لانا لا نعری مابوصف 
بذلك إلا ماهو جم . 

الت فم المثئة : فام قد وصفتموه بالحباة وال والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام » ومذا مکذا , فإذا كان هذا لا بوصف به إلا الجسم فالاخر 
کذاك »وان آمکن أن بوصف بأحدهما ما لیس یسم فالآخركذلك ,فلتفریق 
ینیما نفریق بين العائلین . 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالقانص بپنه الطریق 
طريقاً فاسداً : | یسلکه أحد من السلف والاعة » فل ينطق أحد منهم فى حق 
لله باس لا نفا ولا اماتا » ولا بامحوهر والتحيز وضو ذلك , لأنها عبارات 
جملة لا نمق حقاً ولا تبطل باطلا . 


وطذا یذ کر الله ىكتابه فما أنكره على الييود وغيرم من الکنار: ماهو 
من هذا اللوع , بل هذا هو من الکلام المبتدع , الذى أنكره السلف والاعة . 


وأما فى طرق الإثيات : فعلوم أيضأ أن الثبت لا یک فى إثباته بحرد نفى 
النشييه » إذلو كن فى انبانه جرد ننى التشیه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الآعضاء والأفعال » ما لا يكاد يحصىبما هو متنع عليه مع نو التشييه , 
وأن يوصف بالنقائض الى لا تجوز عليه مع نفى التشييه . 


الو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش » مع نى 
التشیه . وما لو قال الفتری : با کل لاک کل العباد , یشرب لا كشربهم » 
ویک ويحزن لا ككائهم ولا حزنهم ؛ کا يقال يضحك لا كضحكهم » ویفرح 
لاكفرحم » ویتکم لا ککلاميم . ولاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضاتهم » کا قبل : له وجه لا كوجوههم » ویدان لا كأيديهم . حنى 
يذكر المعدة والامعاء والذكر » وغير ذلك نما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالون علواً كيرا . 

فانه يقال لمن ننى ذلك مع اثبات الصفات ابر بة وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد ننى التشييه كافياً فى 
الإثبات ۰ فلا بد من اثبات فرق فى نفس الام . 


= ات 


فان قال : العمدة فى الفرق هو السمع قا جاء به السمع أنبته دون مالم 
يجىء به السمع . 

قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأ عليه فى نفسه , فا 
أخبر به الصادق فهو حق من نی أو ابات ؛ والخبر دليل على الخبر عنه » 
جوز أن يكون ابا فى نفس الام » وان ل يرد به السمع ؛ اذالم يكن ناه . 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور ابا الخاصة > فلا بدمن ذکر 
ما بنفيها من السمع ٠‏ ولا فلا يحوز حنذ نفيها ک لا يجوز إثبائها . 

وأيضاً : فلا بد فى نفس الأمى من فرق بين ما يثبت له وين » فان 
الأمور الا فى الجواز » والوجوب » والإمتتاع : نتم اختصاص بعضبا 
دون بعض » فى الجواز والوجوب والإمتناع » فلا بد من اختصاص المئق 
عن المثبت ما يخصه بالنق , ولا بد من اختصاص الثابت عن الممفى يما 
تخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من مس بوجب ننی ما يجب تفیه عن 
الله » کا أنه لابد من آم يثبت له ما هو ثابت » وان کان السمع کافاً كان 
تخیر عبا هو الام عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الا بين هذا وهذا ؟ . 

فيقال : كلما نی صفات الكال الثابة لله فهو منزه عنه » فان ثبوت أحد 


A۷ -‏ ه 


قدیم واجب القدم : عل امتناع العدم والحدوث عليه » وعم أنه غنى عما سواه. 


فالفتقر إلى ما سواه فى بعض ما يحتاج اليه لفسه : ليس هو موجوداً 
بنفسه » بل بنفسه وبذلك الآخر الذى أعطاء ما نحتاج اليه نفسه فلا 
يوجد إلا به . 


وهو سبحانه غىع نكل ما سواه فكل ما ناف غناه فهو منزه عله ۽ وهو 
سبحانه قدير قوی فكل ما ثافى قدرته وفوته فهو منزه عله 0 وهو سبحانه حى 
قيوم » فکل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عله . 

وبالججلة فالسمع قد أثبت له من الاسماء الحسنى وصفات الکال مأ قد وردء 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ینفیهکا ین عنه المثل والکفو فان اثبأت الثىء نى 
لضده » ولا يستازم ضده 1 والعقل یعرف نن ذلك يعرف اثبات ضده 
تابات أحد الضدين نن للآخر ولا يستازمه . 
جرد نفى التشیه والتجسم » کا فعله أهل القصور والتقصير : الذين تتاقضوا 
فى ذلك » وفرقوا بين المهاثلين » حتى انكل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفأه 


لا يقال لا موجود ولا لیس موجود ٤‏ ولا حی ولا لیس عی لان ذلك 
تشیه بالموجود أو العدوم فلزم ننى النقيضين : وهو آظهر الأشياء امتناعاً . 


ثم إن هؤلاء يازمهم من تشيبه بالمعدومات » والمتعات » واجمادات : 
آعظ ما فروا منه من التشبيه بال حياء الكاملين » فطرق تنزیپه وتقديسه عما 
هو منزه عنه متسعة لا حتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما ين عنه -- سبحانه - النفى المتضمن للإثبسات ؛ إذ بجرد 
البق لا مدح فيه ولا کال » فان المعدوم يوصف بالننى » والمعدوم لا يشبه 
الموجودات » وليس هذا مدحاً له » لآن مشابهة الناقص فى صفات النقص 
نقص مطلقاً ک أن مائلة الخلوق فى ثىء من الصضات : ثيل ووتشیه ينزه عنه 
الرب تارك وتعالى . 

واتقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والوت ضد 
ذلك فهو منزه عنه ؛ وكذلك النوم والسنة ضد کال الحياة » فإن النوم أخو 
الموت » وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة , والا کل والشرب ونحو 
ذلك من اللأمور فه افتقار إلى موجود غيره , کا أن الإستعانة بالغير والإعتضاد 
به ونحوذلك تتضمن الإفتقار اليه والإحتياج اليه . 


وكل من يحتاج إلى من حمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر اليه 


لس مستفیاً عنه بنفسه فكيف من يأكل ویشرب , والآكل والشارب 
أجوف ¢ والمصمت الصمد أ كل من الأكل والشارب . 


ولذا كانت الملائكة صمدآ لا تأكل ولا تشرب » وقد تقدم أن کل کال 
ثبت لمخاوق فالخالق أولى به » وکل نقص تنزه عنه الخاوق فالخالق أولى بتازيبه 
عن ذلك ۰ والسمع قد نی ذلك فى غير موضع ء كقوله تعالى : ( الله الصمد) 
والصمد الذى لا جوف له » ولا با کل ولا يشرب » وهذه السورة هی نسب 
الرحمن » أو هی الآصل فى هذا الپاب . 


وقال فى حق السیح وأمه : (م لبي ميتم إلا رل قد َل بن 
قله ه الرسل > وأمه دیق كانا باکلان و الطْمام) لعل ذلك دليلا على ننی 
الألوهية 2 فدل ذلك عل تنزیبه عن ذلك بطریق الاولى والاحری. 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هي أعضاء الا کل والشرب » فالفنى المازه 
عن ذلك : منزه عن لات ذلك » بخلاف اليد فإنها العمل والفعل » وهو 
سبحانه موصوف بالعمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الکال ؛ فن يقدر أن 
يفعل أ كل من لا قدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد » وعن آلات ذلك وأسبابه. 
وكذلك البكاء والحزن : هو مستازم الضعف رالعجز » الذى ينزه عنه سبحانه ۽ 
بخلاف الفرح والغضب : فانه من صفات الکال » فکا یوصف بالقدرة دون 


ب و4 


العجز » وبالعل دون الجهل » وبالحياة دون الموت ؛ وبالسمع دون الصمم ۱ 
وبالبصر دون العمى ؛ وبالكلام دون البع : فكذلك يوصف بالفرح دون 
الحزن . و بالضحك دون البكاء وضو ذلك . 

وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحانه لا كفو له ولا 
سي له وليس كثله ثيء , فلا يحوذ آرن کون حقيقته کقيقة ثيء من 
الحاوقات , ولا حقيقة ثيء من صفانه كقيقة ثىء من صفات الخلوقات » في 
قطعاً أنه ليس من جنس الخلوقات : لا الملائكة ولا السموات , ولا الكواكب 
ولا الهواء , ولا الماء ولا الارض » ولا الأدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم , 
ولا غر ذلك » بل یعم أن حقيقته عن ماثلات شيء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائق ۰ وأن ماله لشيء منها أبعد من ممائلة حقيقة شىء من الخلوقات 
لحقيقة مخلوق آخر 

فان الحقيقتين اذا تمائلتا : جاز على كل واحدة ما يجوز على الآخرى » 
ووجب لها ما وجب لها . فيازم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
مايحوز على امحدث الخاوق ,من العدم والحاجة » وآن ثبت لهذا ما يقبت لذلك 
من الوجوب والفناء » فيكون الشىء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه » 
موجوداً معدوماً » وذلك جمع بين النقيضين . 


وهذا ما يعم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بص رکصری » أو يد 
كدي ونحو ذلك » تعالى الله عن قرم علو كيرا . 


سە ٩۱‏ سه 


وليس القصود هنا استيفاء ما شت له ولا ما ينزه عنه ۰ واستفاء طرق 
ذلك ؛ لآن هذا مبسوط ف غير هذا الوضع . 

واما المقصود هنا الثنبيه على جوامع ذلك وطرقه . 

وما سكت عنه السمع فيا وائباتاً » وم يكن فى العقل ما يثبته ولا ينفيه 
سکتاعنه » فلا تبته ولا ثنفيه . 

فنثبت ماعلنا ثبوته » ونتق ما علدنا نفيه » ونسكت عما لا نعل نفیه 
ولا إنباته والله أعل !2 


(۱) وانك لتجد في شرح العقيدة الطحاوية تفصيل ما أجمله شيخ 
الاسلام في هذه الرسالة فانظر الطبعة الجديدة من هذا الشرح القيم . وقد 
جرى تحقيقها على خطوطات نادرة وخرج أحاديثها محدث الديار الشامية 
الشيخ ناصر الدين الألباني . 


A 


القاعده السابعة 


أن يقال : إن كثيراً ما دل عليه « السمع » بعل « بالعقل » ایضاً ‏ 
ف غير مو ضع . 

فاه سبحائه وتال : بسن من الا بات الدالة عليه ۰ دعل وحدائيته » 
وقدرته ۰ وعله > وغير ذلك : ما آرشد العباد إليه ودم عليه ؛ کا بن أبضاً 
ما دل على تبوة أنبيائه ۽ وما دل على العاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هی شرعية من جهتين : 

رمن جمة أنه بين الأآدلة العقلية الى بستدل بها عليها . والأمشال المضروية 
فى القرآن » هي « أقيسة عقلية » وقد بسط في غير هذا الموضع ‏ وهي أيضاً 
عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضأ . 

وكثير من أهل الكلام يسمى هذه « الأصول العقلة » لاعتماده أنبا 


۳ نت 


لا تمل الا بالعقل فقط : فان السمع هو جرد إخبار الصادق وخبر الصادق 
الذي هو النى لا يعم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل . 


ثم [نهم قد يتنازعون في الأصول الي تتوقف اثبات النبوة عليها . 


د فطائفة » تزعم : أن تسين العقل وتفبيحه داخل في هذه الأصول ( 
وأنه لا يمكن إثيات النبوة بدون ذلك » ويجعلون التكذيب بالفدر نما 
ينفيه العقل . 

و «طائفة» عم آن حدوث العالم من هذه الاصول ¢ وان العم بالصانع 
لا مکن الا باثبات حدوثه ۰ وابات حدوثه لا مکن الا عدوتث الاجسام» 
وحدوما بعلم اما حدوت الصفات ۰ واما حدوث الافعال القائمة بها؛ 
فجلون نی أفمال الرب > ون صفاته من الاصول النى لا يمكن اثبات 
النبوة الاما . 
أن العقل عارض السمع ‏ وهو اصله - فیجب تقديمه عليه . والسمع : اما أن 
يؤول ‏ واما أن يفوض , وم أيضأ عند التحقيق لا يقبلون الإستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قولم لما نقدم . 

وهؤلاء يلون من وجوه : 


(منها) : ظنهم أرن السمع بطريق ابر تارة» وليس الام كذلك , 
بل القرآن بين من الدلائل العقلية - انى تلم بها المطالب الدينية ‏ مالا پوجد 
مثله فى كلام أثمة النظر , فتکون هذه المطالب : شرعية عقلية . 


و(منبا) : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه الا بالطريق المعيئة النى سلكوهاء 
وم خطون قطعا فى انحصار طریق تصديقه فيا ذكروه ,فان طرق العم بصدق 
الول کیرد ؛ ا قد بسط في غير هذا الوضع . 

و(منها) : ظنهم أن نلك الطريق الني سلكوها محيحة » وقدتكون باطلة . 

(ومنبا) : نیم نما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ؛ ویکونون غالطين 
فى ذلك , فانه إذا وزن بالميزان الصحیح وجد ما يعارض الکتاب والسئة, 
هذا الموضع . 

والتصود هنا : أن من « صفات الله تعالى » ماقد یس بقل » كا بعلم 
أنه عالم » وأنه قادر » وأنه حى ۽ كا أرشد الى ذلك قوله : ( ألا یل 
من خلق؟) . 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه بعلم بالمقل (عند الحققين ) 
أنه حي ۱ علم ؛ قدیر ۱ مرید ۽ و کذلك السمع ؛ والبصر , والكلام : يشت 


هت 


بالعقل عند الحققين منهم » بل وكذلك الب , والرضاء والنضب . يمكن إثباته 
بالعقل . وكذلك علوه على الخلوقات ومسابته لها ما بعلم بالعقل  »‏ أثبتته بذلك 
الآنمة : مثل أحمد بن حنبل » وغيره . 


ومثل : عبد العالى الک » وعبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرئية : يت بالعقل » لكن منم من أثبتها بأن كل موجود 
لصح رؤيته . 

ومنهم من أثبتها بأن كل قم بنفسه يمكن رؤبته . وهذه الطريق آصح 
من تلك . 

وقد يمكن بات الرؤية , بغير هذبن الطر يقبن » بتقسم دائر بين الق 
والإثبات » کا يقال : إن الرؤية لا تتوقف الا على أمور وجودية ؛ فان 
ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية یکون الوجود الواجب القديم : أحق به 
من الممكن الحدث . 

والكلام على هذه مور مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن من الطرق الى يسلكها الام ومن اتبعهم من نظار 
السنة فى هذا الباب : أنه لولم يكن موصوفاً يإاحدى الصفتين المتقا تین : لازم 
اتصافه بالاخری ؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالوت ؛ ولو لم يوصف 


بالقدرة لوصف بالعجز ؛ ولو لم يوصف بالسمع والصر والکلام لوصف 
بالصمم والخرس والبكم . 


وطرد ذلك أنه لولم يوصف بأنه مباين العالم لكان داخلا فيه . فسلب 
(حدی الصفتین الما بلتين عنه پستازم ثبوت الاخری , وتلك صفه نقص ينزه 
عنها الکامل من اخلوقات ‏ فتنزيه الخالق عنها أولى . 


وهذه الطریق غير قولنا ان هذه صفات کال يتصف بها الخلوق ؛ فالخالق 
أولى . فان طریق اثبات صفات الکال بأنفسها مغاير لطریق ابا ب 
ما ناقضبا . 


وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشیور ؛ لبسوا 
به عل الناس م حتى صا ركثير من أهل الإثبات يظن ته . ويضعف الإثبات , 
به » مثل ما فعل من عل ذلك من النظار , تی الامادى آسی " مع أنه أصل 
قول القرامطة الباطنة , وأمثالهم من الجبمية . فقالوا : القول بأنه لولم يكن متصمًا 
هذه الصفات ؛ كالسمع والبصر والكلام » مع كونه جاً : لكان متصفا 
ما يقابلها . 

فالتحقيق فيه متوقفعل بيان حقيقة (المتقابلين) . وييان أقامبما. فقول 

(۱) في مطبوعة الرياض ( هكذا بالأصل ) کذا . 


(م ۷ - 


آما المتقابلان فلا جتمعان فى شىء واحد من جبة واحدة » وهو اما آلا يصح 
اجتاعبما فى الصدق ولا فى الکذب : أو بصح ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولا نهما 
متقابلان بالسلب والإيحاب » وهو تقابل التافض ؛ والتاقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب والاجاب على وجه لا يحتممان في الصدق ولا فى الكذب 
نایم , کر ارد وان , ديد الس بصبوان. 


ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه فى الصدق والکذب : أنه لا واسطة 
بين الطرفين ء ولا استحالة لاحد الطرفين من جبة واحدة ؛ ولا يصح اجتّاعبما 
فى الصدق ولا فى الكذب , إذكون المرجود واجباً بنفسه ومکنا بنفسه : 
لاجتمعان ولا بر تفعان ت 

فاذا جعلنم هذا التقسم : وها « القیضان ما لا جتمعان ولا بر تفعان » 
فهذان لا يجتمعان ولا بر نفعان , وليس هما السلب والامجاب ‏ فلا يصح حصر 

رحیثذ فقد ثبت وصفان س شیتان - لا جتمعان ولا بر تفعان ۽ وهو 
خارج عن الا قسام الأربعة على هذا . 

فن جمل الوت معى وجوديا : فقد يقول.إن کون الثيء لا بخلو من 
الحياة والرت هو من هذا الاب ۰ ركذاك العلل والجبل 0 والصمم والب 
ونحو ذلك . 


(الوجه الثاني) : أنيقال : هذا الفسم يتداخل , فإنالعدمو الملكة : بدخل 
في السلب والایجاب وغايت أنه نوع منه . والمتضايفان يدخلان في المتضادين » 
مسا هما نوع منه . فإن قال : أعنى بالسلب والایجساب : فلا يدخل فى العدم 
والملكة - وهو أن يسلب عن الثىء ما ليس بقابل له س وهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفه . إلى آخره . 


قبل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : أنغاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن 
اتصاف الثىء به . 

والثاى : سلب مالا مکن انصافه به . 

نقال : الأول بات ما يكن اتصافه ولايحب. 

والثانى : اثبات ما يجب اتصافه به ؛ فيكون المراد به سلب متنع . واثبات 


الواجب ؛ كقولنا زيد حيوان فإن هذا اثبات واجب » وزيد ليس بحجر» 
فان هذا سلب ممتنع . 

وعلى هذا التقدير فالمکنات الى تقبل الوجود والعدم کقرلنا انلك 
[ما موجود وأما معدوم - یکرن من قسم العدم واللکه " ولي سكذلك. فان 


ذلك القسم بقلو فيه الوصوف الواحد على المتقابلين جمبعاً » ولا خلو شىء من 
المکنات عن الوجود والعدم . 


وأيضاً فإنه على هذا التقدير ‏ فصفات الر بكلبا واجبة له - فاذا قيل اما 
أن يكون حا أو علماء أو سميعاً أو بصيرا » أو متكا , أولا يكون :كان مثل 
ترقا إنا آن یکون موجوداً ,زان أن لا كون. وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجحاب » فيكون الآخر مثله . ويبذا يحصل القصود. 


فان قيل : هذا لا بصح حى بعلم (مکان قوله لهذه الصفات : قبل له هذا 
إنما اشتركا فما أمكن أن شت له ويزول كالحيوان ۽ فأما الرب تعالى : فإنه 
تقد تاه فى واجبة ضرورة ۽ له لا یکن اتصافه بها وبا باتفا 
العقلاء . فان ذلك بو جب أن یکون تارة حا » وتارة ميا » و تارة أصم » وتارة 
سميعاً . وهذا بو جب اتصافه بالنقائص ‏ وذلك منتف قطعاً ؛ بخلاف من تناها 
وقال : ان نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا قبل الاتصاف با . 

فان من قال هذا لا مکنه أن بقول : انه مع (مکان الإتصاف ببا لا يكون 
نفيها نقصاً » فان فساد هذا معلوم بالضرورة . 


وقبل لهأيضاً : أنت فتقابل السلب والإيجاب » إن اشترطت العم بامکان 
الطرفين : لم يصح أن تقول واجپ الوجود ؛ اما موجود واما معدو م 


سس |٠۰‏ هت 


والممتئع الوجود اما موجود واما معدوم ۽ لان أحد الطرفین هنا معلوم 
الوجود . والاخر معلوم الإمتناع . 

وان اشترطت العلل بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن بكرن حا 
واما ألا يكون ؛ واما أن يكون سميعاً بصيراً واما أ نلا يكون ؛ لآن ان ان 
کان مکناً صح النقسم » وانكان متنعاً :كا نالإثيات واجبأ » وحصل القصود. 

فإن قبل : هذا يفيد أن هدا التأويل يقابل السلب والإيحاب » ونحن 
نسلل ذلك ذ كر فى الإعتراض ؛ لکن فايته : انه اما سیسع واما ليس بسميع » 
واما بصير واما ليس ببصير ؛ والمنازع يختار الق . 

فقال له : على هذا التقدير : فالثبت واجب ب والمسلوب متنع . فاما أن 
تکون هذه الصفاتر اجبة له » واما أن تکون متنعة عليه » والقول بالإمتناع 
لا وجه له , اذ لا دلبل عليه بوجه. 

بل قد يقال : نحن نع بالإضطرار بطلان الإمتتاع ب فإنه لايمكن أن يستدل 
عل‌امتناع ذلك الا با يستدل به على ابطال أصل الصفات , وقد عل فساد ذلك . , 


واعلم أن هنا يكن أن يحمل طريقة مستقلة فى إثبات صفات الکال له » 
فإنها اما واجة له وإما متتعة عليه , والثاف باطل , فتعين الأول ؛ لآن كونه قابلا 


.اد 


لمن سلكها من اللظار . 

(الجواب الثالي) أن يقال : فعلى هذا اذا قلنا زيد اما عاقل واما غير عاقل ؛ 
واما عام واما ليس بعالم ۰ واما حی‌واما غير حى › واما ناطق واما غير ناطق . 
وأمثال ذلك مافيه سلب الصفة عن محل قابل لها » لم يكن هذا دالا فى 
قسم تقابل السلب والإيحاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف اتفاق العقلاء» 
وخلاف ما ذكروه فى النطق وغیره . ومعلوم أن مثل هذه القضابا تتناقض 
بالسلب والإيحاب » على وجه ازم من صدق إحداها کذت الا خری , فلا 
يجتمعار. ف الصدق والکذب . فبذه شروط التناقض موجودة فأ 

وغاية فرقم أن یقولوا إذا قلا : هو اما بصير » واما ليس بصير : كان 
إيحاباً وسلاً؛ واذا قلنا : اما بصير ۱ واما أعبى :كان ملک وعدما » رهذه 

ضل ان ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب » وهذا یطل قولحم فى حد 
ذلك التقابل : أنه لا استحالة لاحد الطرفین الى الاخر » فان الاستحالة هنا مكنة 
کامکانپا اذا عبر بلفظ العمی . 

( الوجه الثالث ) أن يقال : النقسم الحاصر أن يقال : المتقابلان اما أن 


س ۲ ولاه 


يختلفا بالسلب والامجاب » واما أن لا مختلفا بذلك » بل یکرنان ايحاسين 


واكانى اما أن يمكن خاو امحل عنما » واما أن لا يكن . والاول : 
هما الضدان كالسواد والبياض؛ والثانى : هما فى معنى النقيضين وأ نكانا ثبوتمين › 
كالوجوب والإمكان » والحدرث والقدم » والقيام بالنفس والقيام بالغير » 
والمباينة راجانة » ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الحياة والوت , والصمم والبكم : والسمع : ليس ما اذا خيلا 
الوصوف عنما وصف بوصف ثالث ينبماء كالخرة بين السواد والياض, 
فمل أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما , فإذا اتن تعين الآخر . 

(الوجه الرابع) : امحل الذى لا بقبل الإتصاف ,الحياة والعل , والقدرة 
والكلام ونحوها : انقص من امحل الذى يقبل ذلك ويخلو عا , وغذا كان 
الحجر ونحره أتقص من ای الأعى . 

وحبئئذ فإذاكان الباري منزهاً عن نن هذه الصفات ؛ مع قبوله لها فتنزيبه 
عر امتناع قبوله لها أولى وأخرى , إذ بتقدیر قبوله لا يمتنع منع التقابلین 
واتصافه بالقائص تنم فيجب اتصافه بصفات الال ؛ وبتقدير عدم قبوله 


مت ۳ و ٩‏ — 


لا يمكن اتصافه : لابصفات الكال ولا بصفات القص › وهذا آشد امتناعاً قبت 
أن انصافه بذلك مكن , وأنه واجب له وهو الطلوب . وهذا فى غابة الحسن . 

(الوجه الخامس) . أن يقال : أتم جعلتم تقابل العدم والملكة فا یعکن 
اقصافه بيرت » فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجى ‏ هو أن يعلم ثبوت ذلك 
فى الخارج كان هذا باطلا لو جهین :- 


أحدهما : أنه يازمكم أن تکون الجامدات لا وصف بأنها لا حية ولا ميئة 
ولا ناطفة ولا صامتة وهو قولكم ‏ لکن هذا اصطلاح حض - والا تصفوا 
هذه ابمادات بالوت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالى : ( والذین 
بدعون من دون انهلا بخلقون شيا وم بخلقون آموات غير أحياء ومایشعرون 
آبان يمعثون) فبذا فى « الآصنام » وهی من النادات وقد وصفت بالوت» 
والعرب تقس الارض الى الحيوان والموتان . 

قال أهل اللغة : وتان بالتحريك خلاف الحيوان » يقال : اشتر الموتان 
ولا تشتر الحبوان » أى اشتر الأایض والدور ؛ ولا تشتر الرقيق والدواب ؛ 
وقالوا أيضاً : الموات مالا روح فيه . 

فان قبل : فبذا ما يسمى مواتأ باعتبار قبوله « للحياة » الى هى إحياء 
الأرض: قبل وهذا يقتضى أن الحياة أعم من حباة الحيران» وأن اماد و صف 
بالحياة , إذا كان قابلا للزرع والهارة ؛ والخرس ضد النطق , والعرب تقول 


ص 4ب - 


:لين أخرس » أى خائر لا صوت لهف الاناء ء « وسحابة خرساء » ليس فيا 
رعد ولا برق » « وع أخرس » إذا | يسمع له فى الحبل صوت صدى » 
وقال : « كتيبة خرساء » قال أبو عبيدة : هى الى صمتت من كرة الدروع 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه يوصف به القادر على النطق » 
إذائركه ۽ بخلاف الخرس فإنه ججر عن النطق ٠‏ ومع هذا فالعرب تقول : « ما له 
صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة , والناطق الإبل والغنم » فالصامت 
من اللبن الخائر » والصموت الدرع الى صمت اذا لم يسمع لحا صوت . 


ويقولون : داية يهاه وخرساء مالا تتطق » ولا بمكن منها النطق فى العادة 
ومنه قول النى صل الله عليه ولل : « العجاء جبار » وكذلك فى « العمباء » 
تقول العرب : عى الموج يعمى عا اذا رى القذف والزبد ؛ و « الأعيان » 
السيل , واجمل الاج . وعی عليه لام اذا التبس » ومنه قوله تعالى : ( فعميت 
علهم الانباه يومئذ) . 

الثانى : أن الجامدات مکن اتصافها بذلك . فان الله سبحانه فادر أن يخلق 
فى الجادات حياة کا جعل عصی مومی حية نبتلع الحبال والعصى - واذا کان 


— ٩۰ 6 تست‎ 


فى إمكان العادات :كان ذلك ما قد علم بالتواتر - وأتم آیضاً قائلون به مواضع 
كثيرة . واذا كان المادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جیع 
الإمكان الذهنى ‏ وهو عدم العلم بالإمتناع ‏ فهذا حاصل فى حق الله , فإنه لا بعلم 
امتناع اتصافه بالسمع والبصر والکلام. 

(الو جه السادس) أن يقال : هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجى › 
فإمكان الوصف للثيء يعم تارة بوجوده له ۰ أو بوجو ده لنظره » أو بوجوده 
لا هو الثىء أولى بذلك منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم » والقدرة والسمع » والبصر والكلام : ثابت 
للبوجودات الخلوقة , ومکن لحا . فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى ۽ فإنبا 
صفات كال . وهو قابل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو | 
پتصف با لا تصف بأضدادها . 

(الوجه السابع) أن يقال : تجرد سلب‌هذه الصفات نقص لذاته سواء “ميت 
ی » وصمما؛ وبا , أولم نسم والعلم بذلكضرورىءفأما اذا قدرنا موجودین 
أحدهما يسمع » ویصر ؛ ويتكلم , والاخر ليس كذلك :کن الأول أكل 
من الشالى . 

و لهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تت فيه هذه الصفات ۽ فقال تعالى عن 


۰۹ س 


ابراهم الخليل ( تعبد مالم يسمع ؛ ولا یصر, ولا ينى منك شب ؟ ) وقال 
أيضاً فى قصته :( فا سألومم انكانوا ينطقون ) وقال تعالى عنه :( هل يتمنوتم 
عون أو نآ ون ؟ قا : يل وجدنا اانا کنات اون 
قال : أف ی ما کم عدون ی رآباژ دون 2 عدبي إلا رب العالمين ) 

وكذلك فى قصة موسى فى العجل 2 ای رلا يكيم ۲ 
سيلا ؟ وه وا ظالمين ). وقال تعالى ( رسب ناسلا رجن حدما 
أبكلا بد َل ثم ENE‏ جب لا یات یز .هل 


2و 


يستوي هو ومن با بالعذل وهو على صراطر ُستقم)؟ | 
فقابل بين اليم العاجز » وبين الا بالسدل : الذى هو على 


- س 


التوحیّه ين المبادات 


وأما الاصل الشانى ( وهو التوحيد فى العبادات ) التضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جيعاً . 

فقول : لا بد من الإيمان بخلق الله وآمره ۰ فيجب الإيمان بأن اله الق 
كل شيء وربه وملیکه » واه علىكل ثىء قدير * وأنه ماشاء كان وما لم يشأ 
لميكن » ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

وقد عم ماسیکون قبل أن یکون ¢ وقدر المقادير وکتہا حيث شاء 0 
کا قال تعالى : ( ات ان الله مر م في الاو والدرض ؟ ن ذلك في كتاب 
ان ذلك على الله يسير ) . 

وف السحیح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 9 ان الله قدر مقادیر 
الحلائق قبل أن يخلق السموات والارض خمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء » 8 

وعب الإيمان بأن الله أمى بسادته وحده لاشريك له » کا خلق الجن 
والإنس لعبادته » وبذلك أرسل رسله » وأنزل كثبه » وعبادته تتضمن 


ړا — 


کال الذل والحب له ۰ وذلك یمن کال طاعته رمن بطع ارس ول فقد 
أطاع الله ) . 


وقد قال تعالى : ( وما سنا ین نو لا لطاع باق وال تماى: 
إن كنم حون الة ابر یک ان ۱ ١‏ وی ل ريم) وقال تعالى : 
(واسأن من سا من ین رسلا أجلن ين ذو ن الح له يُجّدون؟) 
( وما أَرْسَلْنا من قك من رولو الا وي له لا إل إلا أنافاعبدون ) . 


وقال تعالى : ( شرع لكر ین ان 2 | هرنوعا » والني ركنا 
اليك , وما وَصَّينا راهم ومومئ وعيمى : : أن نان ولا رثا نب 
كب عل اش کین ما تدعوم )وال تما :بايا ارس كلوا ين الطيّأت, 
وَاعْمَاوا صاللاً یبا تعماونَ عليم» وان هذه ات أمة واحدة وأنا دبک فانقون) 
فأمر الرسل باقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه . 

ولمذا قال ای صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : د انا معاشر 
اللأنبياء دیثا واحد » والأانبياء اخوة لعلات , وان أولى الناس بابن مریم لب 
اله ليس بیی د بینه نی » . 

وهذا الدين هو دين الاسلام؛ الذى لا يقبل الله دیا فيره » لامن الأولين 
ولا من الاخرین ,فان جميع الأناء عل دين الزسلام ؛ , قال الله تعالى عن نوح 
( وال عم بازحا اه قوم إن كان کر قاي وتذيري 


۱۹ - 


آیاس الثم ل الله تركلث فأجمعوا انرک وشركائ ) الى قوله : (وآمرث أن 
اکون من امسليين ) . 

وقال عن ابراهم : ومن رب عنم راهم الم سفة تفه ۲ 
إلى قوله ,ال ل زيه سل ال سل ارب العالمين ) الى قوله : (فلا وین 
ارو مسْلئون ) . 

وقال عن موسی : ( وقال موس : قوم نکن منم ام ینوا 
نکم مین ) وةل في خبر ای : وا ارعت ال الكرارين آن آمنوا نی 
و سول فالا آمنا واشهد تا سوت 


وقال فيمن تقدم من الآنياء : (يحكم بها النسون الب لوا لین ادوا 
ول عن بلقبس أنها تالت : ( دب اي ظلّث نشي وآملنت مع سلیان له 
رب العالین ) . 

فالا سلام يتضمن الاستسلام لله وحده ؛ فن استسل له ولغیره کان مشرکا 
ومن لم پستسل له کان مستكبراً عن عادته » والمشرك به والستکیر عن عبادئه 


کافر , والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده . 


فهذا دين الاسلام الذى لا يقبل الله غيره ؛ وذلك نما بكون بأن بطاع 


مداه ۱ مت 


الصخرة » ثم آمرنا ان باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلین حين آمر به 
داخلا فى الإسلام . 

فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين , واا تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فك ذلك الرسل ديهم واحد وان تنوعت الشرعة والمنباج, 
والوجه والمنسك ؛ فان ذلك لا نع أن يكون الدين واحداً لم ینم ذلك 
فى شريعة الرسول الواحد . 

والله تال جعل من دين الرسل : أن أوهم يشر بآخرم ویزمن به » 
رآخرم يصدق بأوهم ديؤن به » قال انه تما ؛ ( وله خذ لله اق اين 
لا تیک من کاب وحكق , ثم اب رسول مصدق' لما سك نب 
ولتت لَه , قال : اقرز وأخذتم على ذلك إصري ؟ تلا : اورا ٠‏ قال : 
الوا وأنا مَك من الاين ) . 

قال ابن عباس : لم يبعث الله نياً إلا أخذ عليه الميثاق , لن بعث تمد وهو 
حى ليؤمان به ولينصرنه » وأمره أن بأخذ الميثاق على أمته » لثن بعت مد وم 
أحياء ليؤمئن به ولینصرنه » وقال قمالى : ( وأزلنا الك الكتاب بالق» 
مصدقا لما بن يديه مق الیکتاب “ ومیتما عليه ' ابا لاش 
ولا تيح آهوام عا اك من اه » لکل با مك رة ابا ) . 


وجعل الإيمان متلازما " وکفر من قال : أنه آمن ب بعض وکفر معض 


= ۱٩٩ - 


لاه سال اش شرف 
ذلك 58 ا رل ال : i e‏ 
وتکفرون بعّض؟ فا جراء من يَفعلُ ذلك مك الا ی في المياة الدنيا 
ويرم القيامة رون لش العذاب ) إلى قوله : (تعملون ) . 

وقد قال لنا : (قولوا آمنا باللّه وما أنزل الينا وما أن ل الى ابراهيم واسمعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط »وما أوق مومى وعیی ؛ وما أوق الثيسون 
من ربهم لا نفرق بين أحد مهم وحن له مسلمون » فان آمنوا عشل ما آمنم به 
فقد امتدوا وان تولوا فاتما م فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیم العلم ) . 

فأم نا أن نقول : آمنا هذا كله , وتحن له مسمون , فن بلنته رسالة محد 
صلی الله عليه وسل فلم يقر بماجاء به ل يكن مسلا . ولا مؤمنا , پل يكو نافراً 
وان زعم أنه مس أو مؤمن . 

كا ذكروا أنه لما انرل الله تعالى : (ومن يبغ غير الاسلام دیا فلن شل 
منه وهو فى الاخرة من الخاسرين ) قالت الود والنصارى : فنحن مسلون : 
فأنزل القه : (ولله على الناس حج ابیت من استطاع اليه سيلا ) فقالوا : لا بمج 
فقال تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالین) . 

فان الاستسلام لله لا م الا بالاقرار اله على عباده من حح البيت ,کا 


¬ ۱۱۴ - 


قال صل الله عليه وسل : «بی الاسلام على خمس : شهادة أن لا إل إلا الله وأن 
مدأ رسول الله » وإقام الصلاة وإيناء الركاة » وصوم رمضان وحج البيت» ۰ 


ولذا لا وقف النى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى :( الوم 
کلت لک دینک » وأئميت علي نعمى , ورضيت لک الاسلام دينً) . 


وقد تنازع الناس فيمن تقدممن أمة مومی‌وعبسی » هلم مسابون أم لا؟ 
«وهو أزاع لفظى» فان الإسلام الخاص الذى بعثالله بهحداً صل الله عليه وسل» 
المتضمن لشريعة القرآن: ليس عليه الا أمة مد صلى الله عليه وسلء والإسلام 
اليرم عمد الاطلاق يتناول هذا , وأما الاسلام العام التتاول لكل شريعة بعث 
الله بها نيا فانه يتناول اسلامكل أمة متبعة لنى من الأننياء . 


ورأس الإسلام مطفاً شبادة أن لا إله إلاالته » وبا بعث جيع الرسل ؛ 
کا قال تعالی : ( ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا أناعبدوا اللهواجتنوا الطاغوت) 
وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى البه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون) وقال عن الخليل : ( وإذ قال ابر ادم لا به وقومه انی براء ما تعبدون 
إلا الذى فطرنی فانه سيهدين و جعلها كلبة باقة فى عقبه لعلهم بر جعون) وقالتعالى 
عله : (أفر ام ما کنم تعبدون نم وآباژع الأقدمون ؟ فانهم عدو لى الا رب 
العالمين) وقال تعالی : ( قدكانت لك أسوة حسنة فى ابراهم والذين معهإذقالوا 
لقومهم انا برآء منم وما تعبدون من دون الله کفر با 5 وبدا پننا وينم 


— ۱۱۴ 
(م ۸ - 


العداوة والینضاء أبدآ حن تومنوا ,الله ) وقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون ال رحمن آلحة یعبدون) ؟. 


وذکر عن رسله : کنوح» وهود وصالحء وغيرم أنهم قلوا لفومبم : 
(اعبدوا الله ما لم من اله غيره) وقال عن أهل الكيف : ( الهم فتية منوا رم 
وزدنام هدی» وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رین رب السموات والارض 
لن ندعو من دونه الماً لقد قلنا اذآ شططا )ال قوله :( ف أظل من افترى 
على ال هکذبا ) . 


وقد قال سبحانه : (ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) ذکر ذلك فى موضعين من کتابه . 


وقد بين فىكتابه الشرك بالملاتكةوالشرك بالانياء والشرك بالکواکب» 
والشرك بالاصنام»_ وأصل الشركالش رك بالشيطان -فقال عن النصارى : (اتخذوا 
أحبارم ورهبانهم آرباب مر دون الله والسیح بن مرجم » وما أمروا الا 
ليعبدوا الحا واحدآ لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) وقال تعالى : ( واذ قال 
الله اعیسی بن مرجم أأنت قلت للناس اتخذونى وأى الهين من دون الله ؟ قال : 
سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى بحق» ان كنت قله فقد علشه تعل 
ما فى نفسى ولا أعل ما فى تفسك انك أنت علام الغيوب ما قلت لحم الا ما 
أمرتى به أن اعبدوا الله ری وريم ) وقال تعای : ( وماکان لبشر أن يؤتيه 
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الله الكتاب وا سک والنبوة ثم يقول الناس کونوا عبادآ لى من درن الله ) الى 
قوله : ( ولا یمک أن تتخذرا الملائكة والنيين أربابا أبأمرم بالكفر بعد اذ 
انم مسلمون) ؟ فبين ان اتخاذ الملائكة والنيين أرباباً کفر . 


ومعلوم آن أحداً من الخلق لم يزعم أن الانياء ‏ والاحبار » والرمبان, 
والمسيح بن مریم » شاركوا الله فى خلق السموات والارض . 

بل ولا زعم أحد مر الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى الصفات 
والافعال . 

بل ولا أثبت أحد من بى آدم فا ساویً لله فى جیع صفانه . 

بل عامة المشركين باه : مقرون بأنه ليس شر یک مثله » بل عأمنهم يقرون 
أن الثم يك ملوك له » سواءكان ملكا, أو نيا : أو کرکاً , أو صلا ,ڳا كان 
مشركوا العرب يقولون ق تلبيهم : «لبيك لا شريك لك »الا شريكا هو لك , 
ملك وما ملك» فا هل رسول الته صلی الله عليه وسل بالتوحيد وقال ٠:‏ لبيك 
اللهم ليمك لبيك لا شريك لك لبيك , ان امد والنعمة لك والملك » 
لا شر يك لك . 

وقد ذکر آریاب القالات : ما جموا من مقالات الأولين والآخرن » 
فى الملل والنحل » والآراء والدديانات »فم يناوا عن أحد البات شر يك مشارك 
له فى خلق جبع الخلوقات » ولا تمائل له فى جميع الصفات ؛ بل من اعظم 


- ۱۱۵ س 


ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين بقولون بالاصلين «النور» و«الظلة» » وان 
النور خلق ار والظلبة خلقت الشر . 

“م ذكروا لحم فى الظلبة قولين : 

أحدهها : أنها حدثة » فتکون من جلة الخاوقات له . 


رالثانی : أنها قدية ‏ لکنها | تفصل إلا الشر » فكانت ناقصة فى اما 
وصفاما ومفعولاتها عن النور. 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من اقرارهم بأن اه خالق الخلوقات ما بينه 
فى كتابه فقال : ( ولان سألتهم من خلق السموات والارض ليقولون الله ٠‏ قل 
آف ریم ما تدعون من درن الله ان أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره ؟ 
أو أرادنى برحمة هل هن مسکات رحمته ؟ قل حسى الله عليه يتوكل التوکلون) 
وقال تعالى : (قل لمن الارض ومن فيا ان كنم تعلبون؟ سيقولون لله : قل 
أفلا نذ كرون ؟قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سیقولون 
لله قل أفلا تقون ؟) الى قوله (فأنى تسحرور. ؟) الى قوله ( ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله » إذآ لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون) ؛ وقال : (وما يؤمن أكترم بالله 
إلا وم مشركرن). 


ومهذا وغيره 1 يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد 5 فان عامة 


۳ ۱۱ سس 


المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كنب الكلام والنظر : غايتهم أن یلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع 

فيقولون : هو واحد فى ذانه لا قسم له ٠‏ وواحد فى صفاته لاشيه له › 

وأشپر الانواع الثلائة عندم هو الثالث 0 وهو « توحد الأفمال » وهو 
أن خالق العالم واحد » وم يحنجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة المانم 
وغيرها ‏ ويظنون أن هذا هو التوحيد الطلوب ۰ وأن هذا هو معنى قوش 
لا إله إلا الله » حى قد يحعلوا معنى الإلية القدرة على الإختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث اليم مد صلى الله عليه وس 
أولا : لل يكونوا يخالفونه فى هذا » بل کانوا بقرون بأن الله خالق كل ثىء » 
حتى انهمكانوا يقرون بالقدر ایض » وم مع هذا مشركون . 

فقد تبين أن لیس ف العام من نازع فى أصل هذا الشرك ۽ ولکن غاية 
ما بقال : إن من الاس من جعل بعض الموجودات خلفاً لیر الله » كالقدرية 
وخيرم ؛ لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم » و فاواه 
انهم خلقوا أفعاهم . 

وكذلك أهل الفاسفة والطبع والجوم» الذين يجعلون أن بعض الخاوتات 
مبدعة لبعض الامور » ۸ مع الإقرار بالصاذع بمعلون هذه الفاعلات مصنوعة 


۱۱۷ - 


مخلوقة » لا يقولون انها غنية عن الخالق مشاركة له فى الخلق » فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع . كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين باه 3 المقّرين بوجوده 5 فإن هذا التوحيد 
الذى قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون: بل يقرون به مع الهم مشركون » 
كا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع > وکا عم بالإضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك ‏ انوع الثانى » -- وهو قولم : لا شيه له فى صفاته ‏ فإنه لیس 
فى الم من آثبت قديماً مائلا له فى ذاته سواء قال انه يشاركه . أو قال : اله 
لا فعل له ۽ بل من شبه به يتأ من عخاوفاته فما يشيهه به فى بعض الأمور . 

وقد عل بالعقل امتناع أن یکون له مثل فى الخاوقات يشاركه فها بحب 
أو يحوذ أو عم عليه ؛ فان ذلك يستازم المع بين النقيضين کا تقدم . 

وعل أيضاً بالعقل أن كل موجودين قاين بأنفسهما فلا بد يما من قدر 
مشترك كاتفاقهما فى مسمی الوجود ٤‏ والقيام باللفس 2 والذاتونحوذلك, 
فان نز ذلك يقتضى التعطيل احض » وانه لا بد من اثبات خصائص الربوبة , 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 

م إن الجبمية من المعتزلة وغيرمم آدرجوا نى الصفات فى مسمى التوحيد » 
فصار من قال : ان ننه علماً أو قدرة » أو انه يرى فى الاخرة » أو ان القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق يقولون : انه مشبه ليس موحد . 


۱٩۱۸ 7‏ سب 


وزاد علهم غلاة الفلاسفة والقرامطة » فنفوا أسماءه الحسنى » وتاوا: 
من قال إن الله علم قدیر » عزيز حکم : فهو مشبه لیس بوحد . 

وزاد علهم غلاة الغلاة وقالوا : لا يوصف بالق ولا الإثيات , لآنفى 
كل منہما تشیاً له » وهؤلاءكلهم وقعوا من جنس التشیه نیا هو شر ما فروا 
منه » فإنهم شبهوه بالممتتعات » والمعدومات » والجمادات » فراراً 
من تشليهم ‏ بزعمهم- له ,بالأاحياء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الشابة لله لا تثبت له على حد ما يديت تخلوق 
أصلا , وهو سبحانه وتعالى ليس کله ثىء لا فى ذانه , ولا فى صفاته » ولافى 
أفعاله » فلا فرق بين اثبات الذات واثبات الصفات ؛ فإذالم يكن فى اثبات 
الذات اثبات ماثلة للذوات : ل يكن فى اثبات الصفات اثبات عائلة له فى ذلك , 
فصار هؤلاءالجهمية المعطلة يحعلون هذا توحيداً ؛ و جعلون مقابل ذلك التشيه 
ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وکذاك « النوع الشالث » وهو قوم : هو واحد لا قسم له فى ذانه ؛ 
أو لا جزء له » أو لا بعض له ۽ لفظ مل › فان الله سبحانه أحد صمد لم 
یلد ول يولد , ول يكن له كفواً أحد ؛ فيمتنع عليه أن بتفرق » أو يتجرأ 
أو یکون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم بدرجون ف هذا اللفظ نی علوه على 
عرشه » ومباينته لخلقه » وامتيازه ءنهم » ونحو ذلك من المعانى المستازمة 
لنفيه وتعطيله » ويجعلون ذلك من التوحيد . 


۱۱٩ ¬ 


فقد تبین أن ما يسمونه توحيداً : فيه ماهو حق » وفه ما هو باطل » 
ولو كان جيعه حقاً ۽ فان المشركين اذا أقروا بذلك كله لم تخرجوا من الشرك » 
الذى وصفهم به فى القرآن » وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
لا بد أن يعترفوا أنه لا اله الا الله . 


وليس المراد ( بالاله ) هو القادر على الاختراع ء م ظنه من ظنه من أنمة 
این »؛ حيث ظن أن الإلهية هی المدرة على الاخعراع دون غيره م وأن 
من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شېد أن لاإله إلاهو. 


فإن المشركين کانوا يقرون بهذا وم مشركون کا تقدم بيانه » بل الله 
الحق هو الذى يستحق بأن یبد » فهو له بمعنى مألوه ؛ لا إله بمعنى آله ۽ 
والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له » والإشراك أن جعل مع الله 
الما آخر. 

واذا تبين أن غابة ما بقرره هؤلاء النظار , أهل الائات للقدر , المنتسبون 
الى السئة اما هو توحيد الربو ببة » وان الله رب كل ثىء ۰ ومع هذافالشرکون 
كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوف » والمتسبين الى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غابة ماعندهم من التوحيد هو شپود هذا التوحيد » وأن يشهد أن 
الله رب کل ثىء , وملیکة وخالقه » لا سا اذا غاب السارف بموجوده عن 


- ۱۲۰ - 


وجوده ‏ ویشهوده عن شبوده و ععروفه عن معرفته » ودخل فى فاه توحبد 
الربوبية بحيث یفی من لم يكن » وییق من لم بزل » فهذا عندم _ الغاية الى 
لاغابة وراء‌ها . 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به الشرکون من التوحيد , ولا 
يصير الرجل مجرد هذا التوحيد مسلا » فضلا عن أن يكون ولا لله ؛ أو من 
سادات الآولياء . 


وطائقة من أهل التصوف والعرفة : يقررون هذا التوحيد مع بات 
الصفات » فیفنون فى توحيد الربوبية مع إلبات الخالق للعالم » مبان لخلوقاته , 
وآخرون يضمون هذا الى نف الصفات ؛ فيدخلون فى التعطيل مع هذا ؛ وهذا 
شر من حال كثير من امش رکین . 
اذا بت الامم والهى ۰ والثواب والعقاب : فارق المشركين من هذا الوجه 
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الاس والنبى » والشواب 
والعقاب عنده ۰ 

والنجارية والضرارية وغيرهم : يقر بو ن من جبم فى مسائل القدر والإيمان 


— ۱۳۱ = 


والكلاية والاشعرية : خير من هؤلاء فى باب الصفات » فإنهم تون 
له الصفات العقلية » وأمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى اججملة » کا فصلت 
أقوالم فى غير هذا الوضح . 

وأمافى باب القدر » ومسائل الاسماء والأحكام > فأقوالهم ما ٩‏ 


والكلابية م آباع أنى عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » الذى سلك 
الاشعری خطته 
خير من الاشعرية فى هذا وهذا » فكلا كان الرجل الى السلف والائمة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل . 


والكرامية قوم فى الإعسان قول منكر ٠‏ لم يسبقبم اليه أحد ۰ حيث 
جعلوا الامان قول اللسان ٠‏ وان كان مع عدم تصديق القلب » فيجعلون 
المنافق مؤمنا ؛ لكنه يخلد فى النار عخالفوا اللماعة فى الاسم دون الح وأما 
فى الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أ کثر طوائف الکلام الى فى أقوالها 
مخالفة السنة . 


وأما المعمتزلة فهم نون الصمات ويقاربون قول جم ؛ لكنهم 


(۱) يقصد التقارب بين الأشاعرة والكلابسة . 


— ۱۳۳ - 


ينفون القدر؛ فهم وان عظموا الام والنبى » والوعد والوعید ؛ وغلو فيه ؛ 
فهم يكذبون بالقدر » ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب ۰ والافرار 
لام واللبی والوعد والوعيد مع إنكارالقدر خير من الإقرار بالقدرمع 
إنكار الم والنبى والوعد والوعيد. 

وفذا م يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ینق الم والنهى , والوعد 
والوعد وكان قد نبغ فهم القدرية 5 نبغ هم الخوارج : الحرورية؛ 
واما یظبر من البدع أو لا ما كان خن »وکا ضعف من يقوم بنود النبوة 
قوبت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون » الذين يشبدون القيفة الكونة مع اعراضهم 
عن الام والنهى : شر من القدرية المعتزلة وتحوم : أولئك يشبهون المجوس 
وهؤلاء يشببون المشركين » الذين قلوا : ( لَوْحَاء هم أشركنا ولا بان 
ولاحرّمنا من شيء ) والمشركون شر من اجوس. 

فبذا أصل عظم ٠‏ على السل أن يعرفه , فإنه أصل الإسلام الذى نيز 
به أهل الابسان من آهل الكفر ۰ وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة 
أن لا إله إلا الله , وأن مدا رسول الله . 

وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين » أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد » والعل والمعرفة . 


— ۱۳۳ مت 


فاقرار المشرك بأن الله رب کل ثىء » وملیکه وخالقه: لاینجیه من عذاب 
الله » ان لم يقترن به اقراره بأنه لاله إلا الله , فلا يستحق العبادة أحد الا هو ؛ 
وأن ممداً رسول الله 8 فيجب تصديقه فا أخبر 8 وطاعته فما أص , فلا بد 


من الكلام فى هذين الآصلين :- 


الأصل الأول « توحيد الإلهية » فانه سبحانه آخبر عن الشرکین کا تدم 
هم أثبتوا وسائط ينهم وبين الله » يدعونهم ویتخذونهم شفعاء بدون إذن 
له » ال تما :رید من کون الما لس ويقولون: 
مولاء عاونا عند ای فل أَتبرُونَ له ما لا یت[ في السلواتٍ ولا 
في الارض سبْحانة وتمالعبتا بشرکن) فاخبر أن هؤلاء ء الذين انخذوا هو لاء 
شفعاء مش رکون . 

وال تمال عن ممن بسن ( ومالي لا يادي قطرني وله رنجدون ؛ 
يد دوه آل إن ردن رن بطر لاقن َي فاعم كنا ولانقدون؟ 
نيد لني ضلال مین في أمنث ر بک فاستون) ) وقال تعالى :( ولقذ جتتمونا 
ایکا اول رورکنا لا وراء ظبورٌ ما تر مَك 
ان عتم آم فيك شرك لد قطنم رلک مک امون 
فأخبر سبحانه عن شفعاه NEE‏ ۰( آم انوا 
من دون الله شفعاء ن و کارا لا لكو شيا ولا يعقلون ؟ قل لله الشمفاعة' 
جیما لمك الوا والارض ثم“ رون ) وقال تعالى : مالك مرث 


~~ 


دونه من وی ولا شفیم ) وقال تعالى : ( وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا 
الى دبهم ليس لم من دونه ول ولا شفيع ) وقال تعالى : من ذا الذى یشفع 
عنده إلا يإذنه ؟ ) وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحاه بل عساد 
مكرمون * لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون ٠‏ يعم مابين أأيديهم وماخلفيم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته مشفقون) وقال تعالى :(وم من ملك 
فى السموات لا تغنى شفاعهم شیا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاه ويرضى ) 
وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
فى السموات ولاف الارض » وما هم فیما من شرك وما له منم من ظبير ٠‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا ملكون كشف الضر عك ولا حوبلا ؛ آولك الذين بدعون 
ببتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن عذاب 
ربككان محذوراً ) . 

قال طائفة من السلف :كان قوم يدعون العزيرَ والسیح واللاشکه فأنزل 
لله هذه الآبة بين فبا أن الملائكة والآننياء يتقربون الى الله ويرجون رحته 
ويخافون عذابه . 

ومن تحقيق التوحيد : أن بعل أن الله تعالى أثبت له حقا لا بشرک فيه 
خلوق ,كالعبادة والتوكل» والخوف والمشية , والتقرى . کا قال نعالى : 
(لاتجعل مع الله إها آخر ققعد مذموما مخذولا) وقال تعالى : (اناأثرلنا 


— 6 ۱۲ به 


إللكَ الكتاب بای فاد اله علض له الي ) وقال تعالى (فل ار 
عد ايله خلصاً له الدّين) وقال تعالى: (فز آفتیزانه تأمر ون أَغْبدُ 5 ۹ ن( 
إلى قوله : ( الشاكرين ) وكل من الرسل يقول لقومه : : (اعبدوا لله مالک 
من إله غيره ) . 

وقد قال تعالى فى التوكل : ( وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنین ) ( وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون) وقال : ( قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال 
تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما تام اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سی تینا اله من 
فضله ورسوله [نا إلى الله راغيون ). 

نقال فى الاتبان : ( ما آتام الله ورسوله ) وقال فى التوکل : ( وقالوا 
حسبنا الله ) وم يقل : ورسوله ؛ لآن الإنيان هو الاعطاء الشرعى . وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال » الذى بلغه الرسول » فان الحلال ما أحله » 
والحرام ما حرمه والدين ما شرعه , قال تعالى : ( وما تاک الرسول نفذوه 
وما نها ؟ عنه فاتپوا). 

وأما ا لجسب فهر الکاق “ واه وحده کاف عبده کا قال تعالى : ( الذين 
قال لم الناس ان الناس قد جعوا لک فاخشوم فرادم امانا وقالوا حسنا الله 
دنم الوكيل ) فهو وحده حسبهمكلهم »رفال تعالى : ( (يا أا ال حبك لله. 
ومن انيْمَكَ من امین ) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو ال 
کنیع كلع . 


۷۲۲۱ سر 


وليس الراد ان الله والمؤمنين حسبك » کا بظنه بعض النالطین . اذهو 
وحده كاف نيه » وهو حسبه , لیس معه من يكون هو وایاه حا لارسول 6 
وهذا فى اللغة کقول الشاعر : 

ی سك والضحاك سيف مپند ¢ 

وتقول العرب : حسبك وزيداً درم ؛ أى ؛ ف يكفيك وزیدا جیما درم . 

وقال فى لوف والشية والتقوى : ( ومن بطع 0ن 
اه وی نأولتك مم امرون ) فأئبت الطاعة لله والرسول ٠‏ وأثبت الخشية 
والتقوى لله وحده > كا قال نوح عليه السلام : ( الم نذير مبين . 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطئون ) عل العبادة والتقوی لله وحده . دجل 
الطاعة الرسول , فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 


وقد قال تعال : ( ذلا تخشوا الناس واخشون ) وقال تعالى : ( ذلا تخافوهم 
وخافرن إن کت مؤمنين ) وقال الخليل عليه السلام :رکف آغات ما أشركتم 
ولا تخائرن ان أشركم انا يفل بعلم لطا ؟ فأي القر شین [حق 
بل نکم تاتون ؟ این آمتوا ول ینوا إعائيم بقل رت هم لسن 
وم متدون) ‏ 

وق الصحيحين عن ابن سعود أنه قال : دا نولت هذه الا شق ذلك 
على أصماب رسول اله صل انه عليه وسل » وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ 


١77 >‏ مس 


فقال النی صلى الله عليه وسل : إ نما هو الشرك أولم قسمعوا إلى قول 
المبد الما : إن الشرك لظم عظم »؟ . . وقال تعالى : ( في رون » 
وباي فاتقون) . 

ومن هذا الباب أن النى صل الله عليه وسل کان يقولفى خطبته : « من 
بطم الله ورسوله فقد رشد > ومن يعصبما فانه لا يضر الانفسه “ ولن 
يضر الله شتا . » 

وقال : « ولا تقولوا ما شاء الله وشاء عمد » ولكن قولوا ماشاء الله 
عم شاء مد » . 

فن الطاعة : قرن اسم السول باسمه حرف الواو » وف المشيئة : اس أن 
يجحعل ذلك حرف ثم , وذلك لان طاعة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله , وطاعة اله طاعة الرسول , بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مستازمة لمشيئة العباد؛ بل ما شاء اه کان» 
وان لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم يكن ان ل يشأ الله . 


حق الرسول صل الله عليه وسل . 
نا أن تزمن به و فطيعه وثتبعه » وترضيه ونحبه ونسلم سکن , وأمثال 


- ۱۲۸ات 


ذلك , قال تعالی : (من يطع الرسول فقد أطاع القه) وقال تعالى : (والّه ورسوله 
أحق أن بر ضوه) وقال تعالى : ( قل ان کان آبازع » وناز , وأخواتم , 
وأذواجم ۰ وعشي رتك > وأموال اقترفتمرها » ونجارة تخشون کادها ؛ 
ومسا كنت رضونما: أحب اليك من الله ورسوله. وجهادفى سیل : فتربصوا حتى 
يأ الله بأمره) وقال تعالى : (فلا وربك لايؤمتون حتى يحكوك فيا جر ينبم » 
ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلما ) وقال تعالى : ( قل ان 
کتتم تحبون انه فاتبعونى بحببک الله) وأمثال ذلك . 


A 


الایمان علق الله وامه 


واذا ثبت هذا : فن المعلوم أنه يحب الإيمان علق الله وأمره : بقضائه 
وشرعه . 

وأهل الضلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجحوسية . 
ومشركة » وابليسية . 

فالجوسية : لین کذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمرء ويه ؛ فغلائهم 
أنكروا العم والكتاب » ومقتصدوم أنكروا عموم مشيثته وخلقه وقدرته» 
ومژلاء ثم المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانة : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر » وأنكروا الأ 
والنہی ؛ قال تعالى : ( وقال ال أشركوا لو شا اله ما أشركنا ولا آ باونا ولا 
رما من شيم ) فن احتج على تعطيل الام والنہی بالقدر فهو من هؤلاء » 
وهذا قد که فيمن بدعی الحقيقة من التصوفة . 

والفرقة الثالثة : وم الإبليسية الذين أقروا بالامرین » لكن جعلوا هذا 
متناقضاً من الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وطنوا فى حكيته وعدله » کا یذ کر 
ذلك عن [بلیس مقدمبم , کا نقله أهل القالات ‏ ونقل عن أهل الكتاب . 


لو 35 


والمقصود أن هذاما تقوله أل الضلال , وأما آمل المدى والفلاح : 
فيؤمنون بهذا وهذا , ویژمنون بأن الله خال كل شیء » وره ملک › وماشاء 
کان وما لم يشأ لم یکن › وهو ع ىكل ثىء قدير » وأحاط بکل ثىء علا , 
وکل ثىء أحصاه فى امام مین 8 


ويتضمن هذا الأصل من اثبات عل الله وقد رنه ومششته ¢ ووحدانته 
وربويثه » وأنه خالق كل ثىء ١‏ رربه وملیک : ما هو من أصول الابان ۰ 


ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الآسباب ء الى يخلق بها المسيات؛ 
کا قال تعالى : ( حن إذا لت تعاب ثقالا تاه مس »فرب لا 
خرن به من کل اافراب) وقل تمال : ( ېدي بان ین نع رضوانه 
سبل السلام ) وقال قعال : (یضل ب كثيرآ ويهدي ب مکی ) تأخبر أنه يفمل 
بالاسباب . 

ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها نقد خالف ما جاء به القرآن » وأنكر 
ما خلقه الله من القوى و الطبائع » وهو شيه بانکار ما خلقه الله من القوى 
الى فى الحموان» الى يفعل الحيوان بها » مثل قدرة العبد , کا أن من جعلها هی 
المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آآخر فى 
حصول مسیه » ولايد من مأذع نم مقتضاه » إذا لم يدفعه الله عنه ‏ فليس فى 


- ۱۳۱ = 


الوجود ثىء واحد يستقل بفعل شیء إذا شاء الا الله وحده , قال تعالى: ( ومن 


وطذا من قال : ان اله لا بصدر عنه الا واحد - لان الواحد لا يصدر 
عنه الا واحد - کان جاهلا » فإنه لیس فى الوجود واحد صدر عله وحده 
شیء - لا واحد ولا اثارں - الاالله الذىخلقالازواج كبا ما تنبت الادرض 

فالنار الى خلق الله فها حرارة لا يحصل الاحراق الا با , و عحل بقبل 
الاحتراق ؛ فإذا وقست على السمندل والياقوت ونحوهما لم حرقبیا » وقد يطل 
الجسم با .ینم إحرأقه : 
بسط هذا فى غير هذا الملوضع . 
التوحيد » كا قال ابن عباس : هو نظام التوحيد »> فن وحد الله وآمن بالقدر 
تم بوحيده » ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده . 

ولابد من الإيمان بالشرع ؛ وهو الإيمان بالا مر والنهى رالوعد والوعيد, 
کا بعث الله بذلك رسله » وأنزل كتبه , 


>5 سس 


والإنسان مضطر الى شرع في حيانه الدنيا ٠‏ ناه لا بد له من حركة يحلب 
با منفعته ۰ وحركة يدفع بها مصرته م والشرع هو الذى يبز بين الأفمال الى 
تتقعه » والافعال الی تضره > وهر عدل الله فى خلقه " ونوره بين عباده , 
فلا مک الادميين أن بعيشوا بلا شرع بمیزون به بين ما فعلونه ويخركونه . 


وليس المراد بالشرع بجر د العدل بين الناس ف معاملاتهم » بل الإنسان 
التفرد لا بد له من فعل ورك ؛ فان الإنان همام حارث , كا قال النى صلى 
الله عله وسل ٠أصدق‏ الاسصاء حارث وهام » وهو معنی قوم متحرك 
بالارادات » فإذا کان له إرادة بو متحرك بها . ولا بد أن يعرف مايريده ؛ 
هل هو نافع له أو ضار ؟ وها تصلحه أو بفسده؟ . 


وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم کا يعرفون اتفاعهم بل کل 
والشرب » وکا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية يفطرتهم » وبعضیم 
بعر فوته بالاستدلال الذى ببندون به يعقوم » ویمضه لا بعرفونه إلا بتعریف 

ونی هذا امقام تكلم الناس فى أن الافعال هل يعرف حسنها قحم بقل 
آم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ کا قد بط فى غير هذا الوشع ۽ 
ويناما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقرا عل أكون الفعل يلام الفاعل أو بنافره يعم بالعقل » وهو 


~۳ 


أن یکون الفعل سيا لا يحبه الفاعل ويلتذ به » وسیا لما يبغضه ویوذیه وهذا 
القدر بعل بالعقل تارة » وبالشرع آخری › ویپما جیعاً أخرى ؛ لکن معرفة 
ذلك عل وجه التفصیل , ومعرفة الغارة الى سکون عاقبة الافعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الاخرة » لا تعرف الا بالشرع . 


فا آخبرت به الرسل من تفاصیل اليوم الاخر وأمرت به من تفاصیل 
الشرائع لا يعلله الناس بعقولهم » ) أن ما أخبرت به الرسل من تفصیل أسماء 
الله وصفاته لا يعلسه اللناس يعقوم ؛ وان كانوا قد یعون بعق رهم 
عن ا 


وهذا التفصل الذى بحصل به الامان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 
قوله تعالى : ( وكذلك اونا لت روا من آنا ماكنت تذري ما الکتاب 
ولا الإمان » ولكن جملناه تور نهدي به من شاء من عبادرنا ) وقوله تعالى : 
ریب ) وقوله تعالى : ( قل إنما أ نذرم بالوحى ) . 

ولكن توهمت طائفة ان للحسن والقبح معنى غير هذا » وأنه يعلم بالعقل » 
وقابلتهم طائفة آخری ظت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقیح : بخرج عن 
هذا » فكلا الطائفتين اللتين بسا الحسن والقبح العقلبين أو الشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 


0 


ثم إن کی الطائفتن لا كاتا تشکر أن بوصف الله بالحبة والرضا » 
والسخط والفرح » ونحو ذلك ما جاءت به التصرص الإلمية ودلت عليه 
الشواهد العقلية : تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا یفعل ماهو مه بیج 
هل ذلك متنع لذانه » وأنه لا تصور قدرته على ماهو فیح » وأنه سحانه 
منز عن ذلك » لا يفعله جرد القبح العقلى الذى أثبتوه؟ على فولين . 


والقولان ف الانحراف من جنس القولين المتقدمين » أوكك/ يفرقوا 
فى خلقه وأمره بين الهدى والضلال ٠‏ والطاعة والمعصية » والآبرار والفجاد» 
وأهل الجنة وأهل النار > والرحمة والعذاب ؛ فلا جعاوه مود على ما فمله من 
العدل أو ما ترکه من الظلم » ولا ما فعله من الاحسان والنعمة » ومارك من 
التعذيب والقمة . 


والاخرون بزهوه اء على القبح العقل الى آننوه ٤‏ ولا حققة له » 
وسووه تخلقه فا يححسن وقح ' وشپوه بعباده فا اس به وهی عله . 

فى نظر إلى القدر فقط 4 وعظ الفناء فى نوحید ار بویا ( ووقف علد 
المقيقة الكوئية : لم بيز بين الط والجبل »> والصدق والكذب » والبر 
والفجور / والعدل والظم ( والطاعة والمعصية ۰ رالمدى والضلال ‏ واارشاد 
والغى 0 واولاء أبله وآعدانه ٤‏ وأهل الجنة وأهل انار . 

.وهؤلاء مع أشهم عخالفون بالشرورة لكتب اق 0 ودنه وشرالعه ۱ فم 


- ۱۳۵ ~— 


مخالفون أيضأ لضرورة اس والذوق » وضرورة العقل والقياس ‏ فان أحدم 
لابد أن يلتك بثىء ويتألم بثىء › فيميز بين ما بأ کل ویشرب » وما لايأ کل 
ولا يشرب ؛ وبين ما يؤذيه من الحر والبرد » وما لس كذلك . وهذا القییز 
بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية . 


ومن ظن أن البشر يتهى إلى حد يستوى عنده الامران دام : فقد افترى 
وخالف ضرورة اس ولكن قد يعرض للإنسان بعض الا وقات عارض ؛ 
كالسكر والإماء ونحو ذلك ما شغل عر. الإحساس ببعض الامور > 
فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع » فان الثم 
لم يفقد إحساس نفسه ٠‏ بل يرى فى منامه ما پسوژه تارة » وما يسره أخرى . 


فالأحوال الى يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك ٠‏ إا 
تتضمن عدم الإحساس يعض الاشپاء دون بعض » فبى مع نقص صاحبا 
س لضعف تمييزه ‏ لا ناتهى إلى حد يسقط فيه القييز مطلقاً . ومن لنى المييز 
فى هذا المقام مطلقاً ٠‏ وعظم هذا امقام فقد غلط فى الحقيقة الكو نية والدينية : 
قدراً وشرعاً , وغلط فى خلق الله وفى أمره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 
لاوجود له » وحيث ظن أنه مدوح , ولا مدح فى عدم القَييزٍ: العقل والمعرفة . 


وإنااضفت بع ايوخ یقول : آرید آن لأآرید ۰ آو أن المادف 
لا حظ له » وأنه يصير کالیت بين بدی الفاسل ونحو ذلك ۰ فبدا ما دح 


۱۳٩ - 


منه سقوط [رادنه الى بوص بها وعدم حظه الذی لم یوم بطلبه ِ وانه لت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل [رادته بالكلية وآنه لا بعس باللذة والام ؛ 
والناقع والضار » فهذا مخالف لضرورة اس والعقل والدين . 


فصل ف أقسامالفناءالثلاثة 


أحدها : هو الفناء الديى الشرعی الذى جاءت به الرسل » وأنزلت به 
الكثب » وهو أن یی عمالم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به : قیفی عن 
عبادة غيرهبعبادته » وعن‌طاعة یره بطاعته وطاعة رسوله > وعن التوكل على 
غيره بالتوكل عليه » وعن بحبة ماسواه بمحبته وعبة رسوله ؛ وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا يتبع العبد هواه بغیر هدى من الله » وبحبث یکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما . کا قال تعالى : ( فل إن كان باو وأبنازم او 
وآزواج وشیز تک , وأموال الْرْقنْمُوها » و ار تون کاده 
ومسا ۳ : حت لک من اقم وله وجهاد في سبيله: فرص رای 
اق اه 58 قپذا کله هو ما أمر الله به ورسوله . 


راما (الفناء الشانى) : وهو الذى یذ کره بعض الصوفية » وهو أن 
بفنی عن شهود ما سوی الله تعالى ‏ فغنی بعبودهعن عبادته و کوره عن ذكره 


بت ۱۱۳۷ حم 


و ععروفه عن معرفته » ,يث قد يغب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى 3 
فبذا حال اقص قد يعرض لبعض السالكين » ولیس هو من لوازم طریق الله . 


ولهذا لم يعرف مثل هذا للنى صلى الله عليه وسل وللسابقين الاولن » 
ومن جعل هذا باية السالكين ۰ فهو ضال ضلالا مبينآً ؛ وكذلك من جعله 
من لوازم طريق الله فبو مخطیء » بل هو من عوارض طريق الله الى عرض 
لبعض الناس دون بعض > ليس هو من اللوازم الى تحصل لكل سالك . 


وأما النالث : فهو الفناء عن وجود السوى » حبث يرى أن وجود الخلوق 
هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فمو قول أهل الا ماد 
والإتحاد » الذين م من أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس : فان الواحد من هؤلاء لا مكنه 
أن يطرد قوله » فانه اذا كان مشاهدآ للقدر من غير بيز بين المأمور واحظور 
فعومل بموجب ذلك » مثل أن يضرب ويحاع » حى يبتلى بعظم الا وصاب 
والاوجاع . فان لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه ۰ وقیل له : هذا الذى فعله مقضی مقدور . فلق الله وقدره ومشيئته : 
متتاول لك وله وهو بعمکا ۰ فان كان القدر حجة لك فهر حجة طذا . والا 
فليس محجة لا لك ولا له. 


فمد 'ثبين بضر وره الممّل فساد فول من بر الى القدر ۱ و برض 


۱۳۸ - 


عن الم والبى ؛ والمؤمن مأمور بأن يفعل الآمور ويترك اور » و بصبر 
على القدور » کا قال تعال + ( وان تصبر وا وفوا لاب( کب 


وقال فى قصة یوسف : ( إل من تشز فا انا يضيع أ جر اللبنين) | 
التقوى فعل ما آم الله به .وترك ما نبی الله عنه » ولمذا قال الله تعالى : (فاصیر 
انوعد انس وس لِك وسيم مد ربك المي والأبكان) . 


فأمره مع الاستففار بالصبر ؛ ۽ فان e‏ 
رآخرم ' قال اثبى صل الله عليه سل فى الحديث الح : « با أييا الناس 
وبوا إل ری ا رم 
من سَبْعِينَ مر » وقال : انه ليغان على قلى , وف لاستفقر الله وأتوب إليه 
فى اليوم ماثة مرة » . 

وكان يقول «اللهم لتر ل عطق رين #وانواقان ای واا 
أعلم به می ؛ اللهم اغفر لى خطثى وعمدى » وهزل وجدى , وكل ذلك 
عندی ۽ اللبم اغفرل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما آعنت “ وما أنت 
أغل به منى أنت القدم وأنت ال خر ». 

وقد ذكر عن آدم أنى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه » فاجتباه ربه 
فاب عليه وهداه ؛ وعن ابليس أفى الجن لعنه الله -انه أصرمتعلقا بالقدر فلعنه 
وأقصاه . فن أذنب وتاب رندم فقد أشبه أباه » ومن أشبه أباء فاظم . 


- ۱۳۹ - 


قال انه تعالى : ( وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا ؛ لیعذب الله النانقین 
والمنافقات والمشركين والمشركات وتوب الله على المؤمنين وام منات وکان الله 
غفوراً رحما ). 

ولهذا قرن الله سحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية »5 قال تعالى : 
( فاعلم أنه لا إله | إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وتات ) وقل سل 
( فاستقيموا اليه واستففروء ) وقال تمای : (الركتابٌ أ کت ت آباه م فلت 
بن لن عم خبير > ألا تدا إلا الله إلى لم هقی وشي وأن 


ار ا معا حا إل أجل ی ۳۳ 


وق الحديث الذى رواه ابن آف عاصم وغیره : « يقول الشیطان آهلکت 
الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار , فلا رأيت ذلك بشت 
فيهم الآهواء فهم يذئبون ولا يتوبون انبم يحسبون آم نون صنعاً » . 

وقد ذكر سبحانه عن ذى اللون أنه نادى فى الظلبات أن لا إل إلاأنث 
سبحانك إن ى كنت من الظالمين » قال تما : (فاستجنا ل واه م الق 
وکدّلك ‏ شجي المزّمئين ) قال اللي صلى الله م « دعوة أخى ذى التون 
ما دعا بها مکروب الا فرج الله كر به ۰ . 

وجاع ذلك أنه لا بد له فى الا من أصلين . ولا بد له فى القدر 


ب م )۱ للكت 


ذف «الامر» عليه الإجتهاد فى الإمشال علا وعملا ء فلا تزال تجنهد فى العلم 
ا آم الله به والعمل بذلك . 

ثم عليه أن یستغفر ویتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود . 

ولهذا كان من المشروع أن يخم جیع الأعمال بالإستغفار . فكان النى 
صل الله عليه وس إذا انصرف من صلاته استغفر ثلا , وقد قال الله تعالى : 
( والمستغفرين بالاحار ) فقاموا بلليل وختموه بالإستغفار » وآخر سورة 
تزلت قول الله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح نغ ورأت الناس بدخلون 
فى دين الله آفواجاً © فسح بحمد ربك واستغفره إن هکان توا وف الصحیح أنه 
کان صلى الله عليه وسل يكير أن قول فى رکوعه وجوده : « سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلى » يتأول القرآن . 

وأما فى ٠‏ القدر » فعليه أن يستعين بالته فى فعل ما أمى به » وبتوكل عليه 
ویدعوه ؛ ویرغب اليه » ويستعيذ به ویکورن مفتقرا إليه فى طلب الخير 
وترك الشر . 

وعليه أن یصبر على القدور , ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » 
وما أخطأه لم يكن ليصيه , وإذا آذاه لاس عم أن ذلك مقدر عليه . 
خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه » وأسجد للك ملاشکته ؛ لماذا أخر جتنا 


ميس 


ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسی الذی اصطفاك الله بکلامه فک 
وجدت مکتوباً على من قبل أن أخلق : ( وعصى آدم ربه فنوی ) قال : بكذا 
وکذا . فج آدم موسی . 

وذلك أن موسی لم يكن عتبه لادم لاجل الذنب » فان آدم قد كان تاب 
منه » والنائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولکن لاجل المصيبة الى طقتبم 
من ذلك . 

وم مأمورون أن ینظروا إلى القدر فى الصائب » وأن يستغفروا من 
لساتب کا قال تعالى : (فاصیز نود اس وا لك ) . 

فن راعی الامی والقدر کا ذکر : كان عابداً لله مطيعاً له » مستعيئاً به » 
متوكلا عليه , من الذين أ نعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء » 
والصالین ۽ وحسن أولئك رفقاً . 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الآصلين فى مواضع كقوله : ( إياك عبد * 
واباك نستعين ) وقوله : ( فاعبده ونوکل عليه ) وقوله : ( عليه توكلت واليه 
نیب ) وقوله : ( ومن بق اله يحل ارجا یه من حي لآ تيب , 
ومن وگل عل اشم رنه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شيم قدرا ) . 

فالعبادة لله والاسنعانة به » وكان انى صلى الله عليه وسل يقول عند الأضمية 


= ۱۲ مس 


« اليم منك ولك » فا لم يكن بالله لا يكون ؛ فانه لا حول ولا قوة إلا بالله 
وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 
ولا بد فى عبادته من أصلين . 
( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والثانى) موافقة آممه الذى بعت به رسله ؛ ولهذا كان عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعاثه : اللهم اجعل عبل كله صالاً » واجعله لوجبك 
خالصاً ؛ ولا تجعل لاحد فيه شيئاً + وقال الفضيل بن عیاض فى قوله تما : 
( لييلوم یک أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصوبه . قالوا يا با على : ما أخلصه 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حى يكون خالصاً صوابا ؛ والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

وهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع للم شرکازم من الدين 
مالم دن به اله من عبادة غيره » وفصل مالم يشرعه من الدين »كي قال تا : 
( آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم أذن به الله )کا ذمهم على أنهم حرموا 
مالم صحرمه الله . 

والدین الق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ماشرعه . 

ثم إن الناس فى عبادته واستعائته على أربعة أقسام : 


خلسم 


نون التقون هم له وبه ‏ یعبدوبه ویستعینونه . 
للطاعة والورع ولزوم السنة , لکن ليس م وکل واستعانة وصبر ؛ بل فيهم 
جز وجزع . 

وطائفة فهم استعانة ونوكل وصبر » من غير استقامة على الامر , ولا 
متابعة للسنة ء فقد يمكن أحدم ویکون له نوع من الحال باطناً وظاهراً » ویعطی 
من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقبة له » فانه 
ليس من المثفين ۰ والماقبة للتقوى ؛ فالآولون لم درن ضیف ولكنه مستمر 
باق ؟ إن لم بفسده صاحبه بازع والعجز ؛ وه لاء لاحدم حال وقوة » ولكن 
لا ينق له إلا ما وافق فيه الامر واتيع فيه السنة . 

وشر الأقسام م لا يعبده ولا يستعينه ؛ فپو لا شېد أن عله لله 
ولا أنه بألله . 

فالبزلة ونحوم س من القدرية الذين أنكروا القدر - م فى تعظم 
الامر والبى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجيرية القدرية , الذين 
يعرضون عن الشرع ۰ والأمر والنبى . 
والصرفية م فى القدر ومشاهدة توحيد الربوية : خير من المعتزلة, ولكن فيهم 
من فيه نوع بدع » مع (عراض عن بض الام والنهى . والوعد والوعيد ؛ 


“f~ 


حى يجعلوا الغاية هی مشاهدة توحيد الربوية والفناء فى ذلك » ویصیرون 
أيضاً معازلين بماعة المسلمين وستهم » فهم معتّزلة من هذا الوجه . 


وقد يكون ماوقعوا فيه من البدعة شرآ من بدعة أولكك الممتزلة , وکلتا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


وما دين الله ما بعث په رسله » وأنزل به كتبه » وهو الصراط 
المستقم > وهو طريقة آحاب رسول الله صل الله عليه وسل » خير القرون 
وأفضل الآمة وأ كرم الخلق على الله تعالى بعد النيين . قال تعالى : 
( والسًابقون اون من الهاجرین والأتصار » وین یبرم اسان 
رضي ا عنم وروا عله ) فرضى عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً » ورضی 
عن النابعين لم بإحسان . 


وقد قال النى صلى اله عليه وس فى الا حادبث الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فيهم» م الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

وكان عبد الله بن مسعود رطى الله عنه يقول : من کان منک مستناً لیستن 
من قد مات » فإرن الى لا تؤمن عليه الفتنة ؛ آولئك أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسل أبر هذه الامة قلوباً ' وأعمقها علا " وأقلبا تكلفأ ؛ قوم 
اختارم اه لصحبة نيه صلى الله عليه وسلم » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم » 
وتمسكوا بهدیهم » فان مكا نوا على الحدى المستقم . 


- ٥ا‏ - 5 
(م ۰ - الرسالة التدميرية ) 


وقال حذيفة بن الهان رضى الله عنما : با معشر القراء ! استقيموا وخذوا 
طريق من كان قبلك5 » فوالته لأن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بيدا » ولآن أخدتم 
مين وشمالا لقد ضلائم ضلالا بعيداً . 

وقد قال عبد الله بن مسعود رطى الله عنه : خط لا رسول الله صل الله 
عليه وس خطأ , وخط حوله خطوط عن بینه وشماله » ثم قال : ٠‏ هذا سبل 
لته » وهذه سيل » على كل سبيل منبا شيطان يدعو إليه ,ثم قرأ ر وأن هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ففرق بک عن سييله) وقد آم نا 
سبحانه أن نقول فى صلاتنا ( اهدنا الصراط الستقم صراط الذين ألعمت علیهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . 


وقال النى صلى الله عليه وسل : « الود مغضوب علیهم . والتصاری 
ضالون » ؛ وذلك أن الود عرفوا الحق ول يتبعوه , والنتصارى عبدوا الله 

وطذا كان يقال ؛ تعوذوا بالله من فتة المام الفاجر والعابد الجاهل » فان 
ختهمافتة لكل مفتون , وقال تعالى : ( هم هدى فن ام هداي 
فلا يضل ولا یی . ومن عرض عن ذكري فان ل مميشة دكا ) قال ابن 
عباس خی أثه عم : تکفل اه ان قرأ القرآن وعل بنا في أن لا يشل 
فى الدنيا ولا يشي فى الاخرة وقرأ هذه الابة. 


س 


وكذلك قوله تعالى 14 نك بل رب يشا له + 
نیت رون الفیب وبقیمون اسلا را فاه فقون ت وین ییون 
ما ]ليك وا ین وبلأخرة م يُرقون + ازال لمع 
من رم وأولتك مرح )فاخ بر أن هؤلاء مبتدون مفلحون » وذلك 


خلاف الفضوب علیهم والضالين . 


فنسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر اخواتا صراطه الستقم ؛ صراط الذين 
آنم الله عليهم من النبین والصديقين , والشبداء والصالحين , وحسن أوثك 
رفيقاً ؛ وحسنا الله ونم الوکل » والحد يله رب العالین : وصل اقه على سيدنا 
مد وعل آله و به وسل تسلا كثيراً : 


۱۷ 


لفات 


الصفحة 
ترجمة المؤلف ۳ 
خطبة الكتاب و منهحه وأبوابه 0 
اثبات بعض الصفات اثبات لباقي 1 
القول بالصفات کالقول بالذات ۳۹ 
ما شت من الصفات ۳۲ 
الخائمة الجامعة ۳۹ 


القاعدة الاوی : ف وصف الله تعالى الاشات والنفي ۳۹ 


القاعدة الثانية : في الاعان با آخبر به الرسول 6 
القاعدة الالثة : في ظاهر التصوص ۷ 


القاعدة الرابعة : في مغايرة صفات الله لصفات الخلوقين ۵۲ 
القاعدة الخامسة : الملم با آخبرنا به 0۸ 
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القاعدة السادسة : فما يحوز وما لا يحوز على الله 


ما سلكه نفاة الصفات ۸۳ 
من أثبت بعض الصفات آثبت الباق 4 


القاعدة السابعة : ما دل عليه السمع بعلم بالعقل أيضاً ٩۳‏ 


التوحمد في العبادات ۱۰۸ 
الامان خلت الل وأمره 3-2 
الفناء عند الصوفمة وغيرهم ۷۱۳۷ 


— ٩ 6 ۵ ست‎ 
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EY”‏ ويه مودس ورممدميود 
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1 
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